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حقو امطبّع حنوضلحة 


الطرعّة الثانية 


N.Y‏ هالامكوام 


ا مقسدمة 


ليت الذين oy Ky‏ عظمة العرب ٠‏ يقرءون التاريخ . 

هنالك ... حيث تتلألاً مواقف العرى الخالدة في مما ركهم Dall‏ 
مع أعداهم . 

هتالك ... حيث ad‏ أمثال معركة القادسية * والير موك + وحطين © 
ومعركة اللصورة + 

تلك الآخيرة ... حيث التقى المرب والفرئسيوت 4 فيا هي إلا ليلة حتى 
تغير وجه التاريخ > وهزم الفرنسيوت © وانتصر المصريرت © نسراً عزيراً . 

وإليك التفصيل في ثنايا هذه القصة التاريخية ... التي لمبت فيبا 
شجرة الدر الدور الأعظم ... 

FAA ALES 


عمود لبي 


To: www.al-mostafa.com 


اود 


ريا القديس لويس ؟! 


كان القصر SU‏ بفرتسا حزيتا CUES‏ تدوي في جنياته العريضة أصوات 
الرياح الباردة » ويسمع في أنحائه عواء العواصف الغاضبة ٠‏ وكان ليلا Sas‏ 
طوية » طال فيه انتظار أهل القصر Lt‏ كانوا جيماً يرقبون أخبار اللاك oo‏ 
و کان ATT‏ يترئعون له الموت بين لحظة وأخرى © ول يكزنرا Pal‏ يرئتون 
شيء إلا انه سوف يموت ٠‏ ; 

واهتزت الأشجار الباسقة اهتزازأ عنيفاً » وعوت الريح خلاها GE Tye‏ 
ثم شع من مدع الملك شماعاً اطبا “ فس الميع أن الملك قد استيقظ كمادته 
Le‏ عرض مرشه الآشير ae‏ كان bits Glo‏ في الدحر > gary‏ صلاقه 
التي أتقنها يرم أن كان في الدير » ثم ish‏ في تومه حق يصبح ٠‏ 

استبقظ الملك lias‏ » منشرح الصدر » على غير عادته » ونادى في صوت 
اخفيض + مرجويت ۰۰۰ مرجريت ٠‏ فجاءته شي على تعب وتثاقل > ثم قالت 
وهي تماول أن تنيسم : لبيك مولاي + 

فقال لويس التاسع ملك فرنسا وهو يتبلل فرحا وبشرا : إفي رأيت في 
منامي عجب؟ . قالت : BL,‏ رأيت يا مولاي ؟ قال : رأيت كان Lad‏ 
عظيما يحف به ملكان عظيان يقبل علي من بعيد وهو ينادي لويس لويس > 
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أبشر أبشر ؛ ولككن عليك ان اذا شفاك الله أن تقود dm‏ صليبية إلى الشرق ٠‏ 
حة ليس كدثليا Ode‏ سوف تمسح عن جبين الغرب عار الحزيمة التي أوقمها به 
سلاج gull‏ الأبربي قامر السليبيين + ستتكون حل فيبا ake‏ قرنسا ولان 


لودس ملك فرنسا ١‏ 1ه يا مرجريت ٠٠0‏ لو تحققت الأحلام of‏ 


و كانت مرجريت ملكة فرنسا تستمع الى زوحها مشفقة عليه من ذلك 
ا جود الذي بذله في حاسته الطارثة وهو يقص مارأى ٠‏ إلا أن لويس كان 
KE‏ في ايان عيق يا يقول » قسزن LL‏ سه من فتور مرجريت وهي لستمع 
الى الشودته الجديدة » فصاح فيها لقوره : مرجريت ٠٠١‏ أنث تشفقين علي ٠۴‏ 
ألبس كذلك ؟. الا فاعمي أن الله يقدر أن يذهب عي eget‏ بي » نمم أن 
الأطباء قد أجمموا على استسالة سفاني » وأكدوا اني لايد ميت > ولكني 
أؤمن db‏ » وأدعوه دائما BL, » list,‏ أثمر Ol‏ سبماته قد استساب 
لدعائي وإن ما رأيت في مناي اللية ان هو إلا بشرى الشغاء » وإنه بريد مني 
أن أشكر نممته. وسيكون شك رالنسمة حل صشيية سابعة أقودها إلىالشرق. 

فقالت مرجريت : شفاك الله وعافاك'يا مولاي ٠٠٠‏ وحقق آمالك الكبار 
ورعاك ءءء ولكي Jel‏ أن المة على الشرق ليست بالأمر اين © وما شير 
صلا الدين Le‏ ببعيد ٠‏ 

فصاح لويس : الحسي ١ء٠٠‏ أمن أجل هزعة صلاح الدين الصلمسين RE‏ عن 
لقاء الشرق ؟ كلا ٠١‏ بل نعود الييم » وضرب لحم في عقر دارم يعد of‏ ذقنا 
سملاوة pall‏ عليهم مرة ومرأت + 

فقالت مرجريت في وف : أنسيت با مولاي يوم حمطين ۴ء 

فقام الماك EAS‏ قد مسه عغريت من المن » ووقف مل سريرء وهو يصييح: 
حطين + سمطین ۰۰ يدم وضعنا في الطين . ٠.‏ حطين ۰۰۰ حطین ٠٠۰‏ يوم 
tat!‏ صلاج الدين ٠۰١‏ ماذا تین ماذ! تملين oP‏ 
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قالت مرجريث وقد مرها أن أصابت مله ما أصابت : أعي أن الشرق 
الذي أخرج صلاح gull‏ ما زال قادرا على اشراج أمثال صلاح الدين ٠١‏ 

قال الملك وقد gulp‏ على سريره وآب اليه هدوؤه : صدقت يا مرجريت > 
aS es‏ مومه ولا يرغيون في «kos‏ 

نهم يقاتلوتنا قتال من يريد أن يوت . أن فيم قوة خلاقة بناءة » إذا انطلقت 
ene‏ وأرهبت خصمها ¢ وشيدت بناءها » وأعلت رأسها » فأصبح 
من الحال اللحاق بها » أو الجري في أعقابها . 


— انیم قد يختلفون فيا بينهم ولكنبم يد على من عادام» أرأيت يامرجوريت 
كيف وحدم صلاح الدين ثم قبر بهم الصليبيين 8. 

لقد نكات جر حا في قلي بذ كرك لحطين ... العمار الذي لطخ Chere‏ 
الصليبيين . .. وهل أستطيع أن أنسى Lay‏ كان جيش المصليبيين فيه ثلاثة 
وستين ألنا » عأسر نصنه صلاح gall‏ وقتل نصفه ؟. 


- ومل يستطيع الغرب أن يقسى يرما ما أصيب الفرنج Lee ke‏ إلى 
التسرق منذ تسعين عام de‏ إلى اليوم . 

قالت مرجريت باسمة في دهاء OM‏ وقد سرها أن تغلبت على رجلها : 
ويوم بيت امقدس با مولاى ... هو عندي مصيبة [اصائب > وما طون بالفسبة 
اليه إلا حلقة في فلاة » أو قطرة في حيط . يرم استولى صلاح الدين على بيت 
المقدس » يوم اسلسل له البيت المقدس gle‏ که وملکاته » وقسيسيه ورهيانه > 
وسكانه وساكتاته . . . وجاءوا جیما at‏ راكمين . امد كان يرما 
عبوسا تمطريرا . 

فهاج الملك وماج ٤م‏ صاح US‏ يريد ان يسمع صوته كل من في الأرض والساء: 
اورشلم , .. اورشلم ... أبتها الحبيبة ... سوف أتود de‏ إلى الشرق ٠.‏ 
dail,‏ من آيدي الككفار المسلنين , 


۲ 


ا 


الحملة الصليبية السابعة ؟! 


برىء الملك لويس التاسع من مر ضه الذي اشفى فيه على الموت . فرأى لزاما 
عليه أن يبر بقسمه » ويفي يندره > فأجمع Gayl‏ وشاور قادته »> واستقر 
الرأي على BE say‏ الصليبية الكيدى . 

فجمم جیشا ل لمع مكل قط ... , 

tl,‏ من مرسيليا على آلف GUE,‏ سفينة » قد اجتمعت له من بيزا وجدوة 
والبندقية la by‏ من بلاد الساحل . 

وخرج القديس لويس يحمل في قلبه أسقادا على الشرق عامة » وعلى poe‏ 
~ قلب العروبة والإسلام - مخاصة' . انالك أصدر أوامره إعتباره القائد الأعلى 
الجيش الفرئسي المسير إلى مصر . 

وكانت pan‏ إذ ذاك هدفا للحملات الصليبية المتتايعة » وكان الغرب كله 
يسم أن ملكبا فقد ملك الشرق » ومن حازها فقد أذل ما حوها . 

وقد ساول الصليبيون جهدم OF‏ يتلكوها ففثلوا المرة بعد المرة . 

وصدم bee‏ صلاح الدين gel‏ مرارا ؛ إلا انهم عاودوا الحجوم عليها في 
عبد ملوك الدرلة الأبوبية من بمده . 

وكات السليبيوت بر كزرن هجوممم على مدينة دمياط اا لما من aT‏ يالغ 
في غزو مصر كلبا.. إذ كان موقميا على مصب الفرع الشسرقي Sell‏ مغريا مولام 
الغزاة على قصدها > لير كبوا التيل منها إلى القاهرة » فلا يعترض سبيلهم .ديم 
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فيا يزعمون ~ دوت امتلاك البلاد od pall‏ على of‏ دمياط كانت من المناعة 
وعظم الاستمداد يحبيث لا يسمل على العدو أن يقتحمها دون أن يتعرض للبلاك > 
وبعد glum‏ طويل نستلقذ قوته وجيدء . 

وقد ثيتت glad‏ الصليبيين ذات مرة س عام Ube‏ وغخسة ph‏ هجرية ل 
فم يستطيعوا أن يقتحموا أسوارها إلا بعد سبعة عشير شبراً » ولم یکن بها 
Lay‏ من المقاتلة ad‏ ذات ثأن . 

كان ذلك في الحلة الصليبية الخامسة - في عبد الملك العادل سيف الدين > 
سد الملك الصالم نهم الدين . وكات على رأس الجيش الزاسف على «ميساط في 
تلك الملة القائد « جان دي برين » والأسقف يلاجيوس . ‘ 

وقد pole‏ هذا الجيش دمياط حصارا قويا ge‏ عز على أهلبا أت دوا 
الطعام » ولكنيم مع ذلك لم يستسلوا . 

وظل الحصار مضروبا على المدينة Cale‏ وبعض ple‏ ومات في أثناء ذلك 
الملك العادل > وتوى عرش مصر عن يعد بولده الملك التكامل > أي الملك الصائح 
نم الدين . 

تماذا كانت نتيجة تلك الحلات ؟ 

كانت نقبجة هذه المة ‏ ككل الملات الصليبية على عصر ب 


لين KK‏ الا 


مرت على رأس القديس ويس كل هذه الأقكار ؛ فرادته إصرار] على حملته » 
ورغبة في القوجه إلى عصر . ١‏ 
مصر التي سس قيها صلاح الدين ملكه . 


۳ 


صلاح gull‏ الذي قبر الغرب وأذله ء 
آلا قد مان وقت الانتقأم . 
* * * 

وخرج الأسطول الصليي وعلى رأسه ملك فرنسا » واتجهوا إلى قإرص . 

وتلبثوا بها حتی استكلت الج أهبتها . 

وطار اللا قي الأرجاء » وبلغ مسامع سلطاتن مصر إذ CHL CIS‏ 
نم الدين أيوب * وهو بدمشى > فأسرع Pate‏ إلى القاهرة مقر ملكه > ليصد 
عنبا الغراة . 

وفي قبرص استکل لويس عدته ٤‏ وجبز جيشه عا استطاع من ذخيرة 
وتوين وأسلحة ورجال . 

ووقف الملك لويس بعد جيشه »> فإذا به لسعة ]لاف Uwe‏ فارس © 
call og, Wh UL,‏ جمدي > وى الغامان والسوقة والبسارة . 

با ها من حملة سوف تغير مجرى التاريخ 1 

font, UL‏ من اجنود ؟ 

واطمأن لويس إلى قوته ... وأمر بالتحرك إلى غزوته . 


س 
مصر في المعركة ! 
سارت dH‏ إلى دسياط فخورة بعددها وعدا . 


وي نفس الوقت أمر الملك الصالح باستكال وسائل الدفاع عن دمياط . 
قبعث بان عند الأمير فشر الدين أمير؟ على حامية دمياط . 
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وأمره أن يداقع عنها لآخر قطرة من دمه ودماء جنوده وضباطه > كا داقع 
عنما أجداده في عيد الملك المادل والملك الكامل . 

ذهب الأمير فشر الدين إلى دمياط > وتوجه ينفسه إلى مدخلا من Tyr‏ 
البحر » ووقف يفتش على برج السلسلة > الذي يعثير ققل البلاد المصرية . 

وصفة ذلك البرج في وسط الجزيرة في التيل » عند SUSI‏ إلى البحر > ومنه 
إلى دمباط > وهو على شاطىء البحر » وحافة السلسلة منه إلى الجاتب الآخر > 
وعليه الجسر وسلسة أخرى pad‏ دغول المراكب من البحر إلى اليل ٠‏ 

وعلى حافة البرج » هناك حيث تقع رآس البر الآن > ووقف الأمير qual‏ 
ووجبه إلى البحر الأبيض » يمر المرب في ذلك الزمان » حيث كارن العربي 
يسير من شرقه إلى غريه في ملكة عريبة متحدة » لا يقصلبا قاصل» ولا يقسمها 
سدود سياسية مخترعة کا هي الخال الآت . 

sles‏ الأمير العر بي إلى البحر © ورأى أمواجه رتفم وتتشفض ES‏ تريد 
أن تبطش بقوى الغدر ET‏ التي تتسمم على ظبرها . 

ثم استدار ونظر إلى النيل 6 ذلك النهر الخالد » الذي هو سر الياة هة » 
ثم تنفس طويقا » ورقع يديه إلى dell‏ وتادى : الهم A pad‏ الذي اوعدا 
ياأرحم الراحين . 

وإن هي إلا آم قلائل Ge‏ بدت طلائع الممسة الغادرة بالقرب من 
الشواطىء المصرية . : 

وظبر الأسطول الغرلسي الصلبي قريبا من دمياط ٠‏ 

هنالك تا كدت الأنباء باعتزام لويس التاسع اموم على shall‏ المصرية . 

وأمر الأمير فشر الدين حامية دمباط بالاستعداد 

فشنت AT » plait sels‏ الشوافي > وتزل فتهر الدين اين'الشيخ 
بالساكر على جزارة دسباط + ك 


\o 


فأقبلت مراكب الفرنج فأرست في البحر بازاء المسامين قي صغر من سنة سبع 
وأريعين وستائة من امجرة . 

ثم شرعوا من الغد في التزول الى all‏ الذي فيه المدون . 

. للك فرنسا‎ I> Lt co poy 

وتاوشهم المساموت القتال . 

ووقف يضعة آلاف من Gu pall‏ دقاتلون Ble‏ وسين ألقا من الفرنسيين ! 

فقتل يومئذ الأمير نم الدين ابن شيخ الإسلام © والأمير الوزيري . 

فترجل فخر gull‏ اين الشيخ بالناس © وقطع er‏ الجسر إلى grit wal‏ 
الذي غيه (bles‏ وتقيقر إلى أثمون طتاح » ووقع الخذلات على Jal‏ دمياط © 
فخر جوا منیا طول الليل على وجوهيم © det dae‏ بها آحد . 

وكان هذا من قبيح رأي فشر yall‏ »© قإن دمياط كانت في نوبة سنة مس 
عششرة وسجائة أقل ذشائر وعدداً > وما قدر عليها الفرنج إلا بعد.سنة » وإشا 
هرب أهلها Lt‏ رأوا تقبقر المسكر وضعف القبادة i‏ 

فلا أصبحت . . . ملكها الفرتج صفوا . . . oye Li‏ من ذشائر وعدد 
وأسلحة وغلال ومتاجيق > فكانت تلك مصيبة ل يمر مثلها . 

وما أجمسل وصف aol‏ الكتاب المماصرين لذلك الموقف حيث يقول : 
« قا aS Yak‏ بعد كرة حتى تقبقرت قوات الدفاع وألقى الرعب في 
قلوب الحامية > فلم تثيت لحجوم الفرنجة > وأخلت معاقلها . وجلس العدو 
خلال الديار يتك ويسفك ويغتك . ومفى الجيش الصري على وجه مولا 
أدياره » لا يقف في dae‏ شيء + ووراءء الآلاف من أهل الدينة رجالا dy‏ 
وأطفالاً يتخطفهم الموت طى الطريق . وقد امتلأت الأرض te‏ القتلى » 
وأجساد ym tt‏ > تطوها أقدام الفارين » وتحطمها سنابك ا شل . واستولى 
الفرجة على دمياط بلا كبير عناء . لم يحمها بنو كنانة ولا جيش فشر الدين » ٠!‏ 
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چس 


Sle‏ الغارين عسكريا ؟! 


كان اتسحاب الأمير فشر الدين 6 وتقبقره الحامية > بعد أت رأى عدم 
جدوى المقاومة » حيث يقفا يبضعة آلاف أمام Bb‏ وسين ألقا » Loe,‏ 
سكان دمياط المدنيين عنما بتلك الصورة المحزءة > ثم اسقيلاء الفرنج على دمياط 
بتلك السبولة » كان كل ذلك أمرا عظها وشيئا نكرا . 

ذلك أن الفرار أثناء الزحف يعتبر جرية كبرى في التشريع الاسلامي 
والعرف العربي + 

فالمؤمن bb‏ ورسوله ٠‏ لا يمرف الفرار g‏ الميدات هيما كانت الظروف 
والأسوال » لأنه يقرأ قول اث تمالى: د يا أا الذين LT‏ إذا لقيتم الذين كفروا 
زسها فلا تولوم sho‏ > ومن برهم يومئذ دبرء إلا متخوفا لقتال أو متحي 
إلى فئة » فقد اء candy‏ من الله > ومأواه جيم وبلس المصير » . 

رلقد كان الجتمم العربي وقتما Cate‏ إملاميا ينزل على سم الاسلام في كل 
شيء > وياد أخلاقه وتقاليد» من الدين انيف . 

لذلك كان وقم تلك المصيبة Golf‏ على مشاعر الشعب العربي 

ومن أجل ذلك ما كادت أنباء المزعة تصل إلى الملك الصالح » حق غضب 
أشد النضب © واقسم Gi‏ بالفارين (ble TES‏ وليحملنهم عبرة لمن سواهم. 

روصل العسكر والأهالي إلى الملك oe‏ 

وأمر قور باعدام جمييع شاط الحامية » mols‏ مل اليه رأس الأمير 
فشن الدين قائد الامية . : 

فاعدم جميع الضباط Gas‏ لارادة الملك الغاضب لكرامة وطنه وبلاده . 
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إلا أن الأمير فشر الدين تجا من الموت بأعجوبة . ول يكن الآمر بالنسبة 
آليه أمر مجامة أو alle‏ لآنه من الأمراء السالحية > أو لمكانته من الملك الصالح 
وإنما كان سبب نجاته أن شجرة الدر زوج الملك وصاحية الدلال عليه » جاءت 
tts‏ فيه . 

عالت : « وماذا كان يلك فشر الدين أن يقعل ؟.. لقد وقف يدافع دقاع 
المستبيت يحفئة من og tl‏ © الا أن الكترة تغلب الشجاعة يا مولاي . . : 
فانخزل.عنه جيشه > وانفض عنه عسكره © ورأى قشر الدين ذلك فقرر 
الالسحاب لاقرار؟ من المدو > ولكن by‏ على خطة موشضوعة > وليس 
فخر الدين الذي يقر » وما عاهدنا عليه إلا الشجاعة والاقدام , . . 

قال اللك « كان يلك أن يثبت على فرسه وحيدا حتى يدركه الموت . . . 

وما زالت الشجرة تداور الك »> وتلطف من غضبه حتى اقتلع برأيها © 
وعفاعته . 

قالت الشجرة: وكانيليغي ذلك المفوبالنسبة إلى الذين أعدمو ا جيما يا مولاي 

قال الملك وهو يبي : شاء الله وما شاء كان با شجرة الدر > لقد شق علي" 
أن يفروا وتقع دمياط العزيزة في أيدهم . 


- مس 
الملك الصالح يسير ججشه إلى لويس التاسع 


وثارت في Gel‏ املك الصالح عرويته » olay‏ إسلامه © فقرر أن يسير 


بنفسة إلى الغراة , 
واستشار أطباءء فأشاروا عليه أن ينيب عنه أحد الأمراء »> OF‏ صحته 
لا تحتمل eye‏ ولا قطيق حركة . 


وصاح الاك فى أليائ.: أن ملك لشمي» فلندهب gre‏ إلى Sa eet‏ 
لن dal‏ عن واجي ... قإلى المعر كة .. 

. القبادة المقيا الى المنصورة‎ clad الك الصالح‎ pL, 

وسار بالجيش eg pall‏ كل من القاهرة حتى نزل النصورة 6 وكاث نزوله 
بالنصورة شيئاً عجبباً للناس كافة . 

فكيف کان ذلك وهو لا يستطيع مشيا ولا ر کویا ؟ 

لقد أمر الاك الصائح بهم فحدلوه في فة » وسار عمولاً في تلك الحغة علبلا 
على رأس جيشه © ليؤدي واجنه © ويصد الغر'ه عن بلاده ... فكان موقا 
منه جلي رائما 11 


ونزل DL‏ الني كان Ug‏ من قبل جده الاك الكامل ... بالقصر الملكي 
بالنصورة + 


Kk ok ok 


وأءر الماك الصائم بالتعبئة العامة » فاجتمع ميش لا يحصى من العريان 
وااطوعة علاوة على الجيش النظامي ... وشرغوا قي الاغارة على oil‏ 
وتخطفيم ومناوشتهم ؛ واستمر ذلك أشبراً . والسلطان يتزايد »> والأطباء قد 
آنسته لامتحكام المرض يه . 

وقضت البلاد اشبراً من الحياة القلقة » Lod‏ من الكر silly‏ © جم فيا 
By pall‏ على خطوط الغرنسيين على طول الجببة » فيقتلون منهم © ويأسروت 
كثيرا .. 


~~ 
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وني ليلة النصف من شعبان سلة سقاية وسبعة وأربعين من الهجرة النبوية 
المباركة » عرص لملك الصالح نجم Gaal gull‏ اسبال abe‏ كادت تندلق من 
هون Guy‏ أميازء . 

وعلى سريره يقصر Cay geal‏ جمل Slay‏ سكرات اموت . 

ونظر الك إلى قصره قي حسرة المفارق © فرأى هوام الليل اميل وهو 
يداعب ستائره الحريرية الثميلة “ ثم ألقى نظرة على زوجه شجرة الدر الساهرة 
بجانبه ٤‏ فوجمه أن رآها تمسح عن عينيها دمو عا المنبملة على Laat‏ الناعمة , 

ثم oad‏ إلى تفه ٠‏ هذا أتت يا مجم الدين تموت وتترك الدنيا با فما د لقد 
bye‏ + دي شلقنا أول مرة » . ا لبتي أبقيت تورانشاء حواري ... 
يا ليتي . 

ثم قطع حديثه سعال حاد 4 أعقبه إسهال ينذر بالموت . 

وقد كان ... فقد أسلم املك روسه في سكون لي الاصف من بر شعبان » 
al,‏ عينيه إلى الأيد . 


-~Y- 


شجرة الدر تفكر 1S‏ 


ودبت شجرة الدر الغطاء على زو جما » LT‏ هو قي نومة عميقة لاقي 
وفاة سحيقة » ثم جلست Bole‏ على مقعد مجوار سريره » وغرقت في أفكارها. 


ve 


قائت لنفسيا : ها قد مات الملك ... وكلنا سوف نموت .. ولكن كيف 
السبيل إلى صد الصليبيين عن البلاد ؟. ومن يخلفه في رسالته ؟. 
~ هل أدعوا ولده تورالشاه من حصن كيفا ؟ 


هل أؤمر shal and‏ الماليك الرحرية ؟. op,‏ أرقاء فكيف أولي 
cl‏ عل اللاد ؟. 
eae Sees as‏ 0 
ارآ ام أن يتورعوا عن فمل كل شيء . سوف cpl el BS‏ القساء .. 
سوف يقتلون الأطفال » سوف يسلبون الأموال > سوف ينسفون القرى الآمنة 
على أهلها ... وصور سا ULE‏ أنه لا يبمد أن تكون هي كذلك من بين 
أو لتك النسوة اللاي سوف يقعن أسيرات في أيدي قوات اويس التاسع . وناداها 
من فليا إحساس جارف » أنه لن يكون هدا fal‏ .. ولن ome‏ 
الصليبيون من البلاد vel‏ 


~A- 
نائب السلطات ؟!‎ 
وهداها الله إلى فكرة طيبة ... فبعثت في طلب الأمير قشر الدين‎ 
, أبن الشيخ > واين عم السلطان »> وصاحب الحظوة والمكانة لدي‎ 


ودخل الأمير إلى القصر الملكي | بغير اذن من حجابه > فقد كان من عادته 
أن Jou‏ ويخرج كيف شاء » لمكانته من اين عه السلطان . 

ثم بدا للأمير أول دخوله أن يطمان على صسة ابن عمه الك الصالح rAd‏ 
إلى الجناح الملكي ؛ ردلف إلى مدع الملك > وتوجه إلى سيث يرقد على سسريرء . 


+ 


ومد بده بزيح عنه غطاءه شيثاً فشيئ) » نما كاد براه حتی صاح : مات ؟.. 
إ6 لله by‏ اليه راجعون ... هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ... متى 
و كيف كات ذلك يا شجرة الدر ؟ 

قالت الشجرة : كان ذلك منذ لمظات ...'وانفجرت SS‏ وهي تشد على 
apes‏ القطا, , 

قال الآمير : ولاذا أخفيت عناكل ذلك ؟. 

قات : لأنه مات فجأة وهو دثي عن رغبته في القضاء على الصليبيين 
الغادرين ... 

قال : كأن الناس موتى وم لا يشعرون ؟. 
قالت : دع عنك أسلامك وتراسك الآن آہا الأمبى ... ن في عرب مع 

قال الأمير : أجل ... أعراضنا في خطر .. 

قالت : وماذا أعددت لجاية أعراضك يا فشر الدين ؟. 

قال : هذا شيء clit‏ إلى تفكير . 

قالت : هذا ما دعوتك من أجل . 

قال : يتبغي أن ننظر في أمر ابت أولا , 

.قالت : بل ننظر fg‏ البلاد أولآ أيها الأمير . 

قال فخر الدين : نعم ... المي أيقى من الميت ... ماذا تريدين ؟. 

قالت الشجرة : أريد أن أقول للناس جميعا ‏ أن الملك الصالح حي يرزق © 
م يحدث له شيء غير مألوف . ‘ 

قال فشر الدين : AS‏ ذلك وغدا يشيع لاف الخلائق جثة المليك ate‏ 

قالت ؛ لن Ste aati‏ » ولن يدفن JE GUM‏ 


¥ 


قال فخر الدين : تريدين المار على بني أيرب ؟. وحفدة صلاح الدين ؟! 

قالت الشجرة : بل أريد المرة والفخار لأبناء صلاح الدين . 

قال فخر الدين : فككيف إذ يموت الملك ولا تشم له جنازة ؟ .. ولا يدفن 
له جسد AP‏ 5 

قالت : أا الأمير ... شرح الل صدرك ... وأعز بك مصرك ... اعم أن 
الصليبيين إذا علمرا يموت اللك الصالح جاءو! إلينا يهرعون © ينتبيوتها فرصة 
لاقتحام البلاد طولاً وعرض] وأنت قعل أن الملك ل يرص لأحد بولأية عبده» وأن 
ابنه تو رانشاء بعيداً عن البلاد » Lapel‏ على حصن US‏ وأنه لا يستطيم العودة 
إلى بلاده سريعآ » وأنه لا بد للجيش من قائد أعلى © يؤمن بقيادته © ويتقدم 
تحت رايته . ولقد كان جيش مصر Cade‏ برعامة LU‏ الصالع بد أن سارعلى 
رأسه مولا في حف لا يستطسع مركا » كان يقاتل واثقا في حسن تدبير» DBE‏ 
تحن فاجأناه موته » اضطرب عليه الأمر » Ley‏ افترقت البلاد والجلد .. 

ثم نظرت شجرة الدر إلى فشر الدين في اعتزاز وقالت : فلتكن أنت الك 
يا فشر الدين » انقاذا الموقف ‏ 

فغصب فشر الدين غضبا شديداً وقال : إن foe‏ وقد انهزم في ممركة 
دمياط »> وأصدر الملك عليه سكا بالاعدام » فتمرغت ممعته في الأوسال * 
لم يعد يصلح لهذا الأعر ... 

قالت الشجرة : ألست اين عه ؟. ألست ابن شيخ الاسلام .١‏ من للملك 
غيرك با فخر الدين ؟. 

قال الأمير : هناك تررانشاء ... ابن الملك لصلبه ... هناك غيري من 
الأمراء الصالية !!. 

قالت الشجرة : وهل أيقى الملك الصالح منم أحدا الا طاردء ورأيعده ؟. 
ad‏ كان قليل الثقة يهم > شديد الخشية على عرشه م بم , 


۴۳ 


قال فشر الدين : لا تنسى ASU Se‏ البحرية مجزيرة الروضة © وقد 
استفحل أمرهم ؛ حيث يتواتبوت توائب الضفدع > وتتسرئب أعناقهم الى الامارة 
واللك .. هناك أقطاي »> وهناك بييرس »> Slay‏ غيرم كثير . 

قالت شجرة الدر : كل هذا وأكثر منه مر خاطري قبل قدومك + و BW‏ 
قب لسيت أمر هذه الإة » ول أعد أذ كر إلا شيثا واحداً .. . هو الموقف 1 

قال الأمير : الموقف جد خطير ... نحن في ساعة يقفا pd‏ الشرق 
والقرب وجا لوجه » فإما شرق lal‏ وإما غريب أيدا . ليس الآمر أمر ملك 
ذهب وملك ale‏ ؛.و ]نا الأمر أمر شعوب الشرق يأسرها » هل تذل إلى 
الأبد أم تعن الى الآبد ؟1. 

قالت الشجرة : وإليك الل الوحيد أيها الأمير . 

قال الأمير : وماهو؟. 

قالت : أت يظل أمر وفاة الملك سرا بيننا مطويا !.. 

قال : ثم ماا بعد هذا؟! 

قالت poy:‏ الأمي كأنه حي برزق . 

قال : وكيف السبيل إلى ذلك ؟1 

قالت : لقد تعود الناس منك أن تدخل Gls‏ على ان مك بغير اذن . من 
أجل ذلك تكون أنت 36( السلطات» تستقبل الئاس > وتتلقى عنيم ما بزيدون 
رفعه الى الاك ¢ Jou,‏ به الى ode‏ الحجرة . 

قال : ثم BL‏ يمد هذا ؟. من peat‏ في الأمور ؟1. 

قالت شجرة الدر . عشورة فشر الدين ... ثم قبسمت في حزن .. 

قال : با ها من فكرة أيتها الشجرة ؟! لمهر الله إا لشيء جيل سوف 
gt‏ العدو » ويسم الأمور 1. 


vt 


قالت : وال ديا سواء السبيل . 

قال الأمير : ولكن هذه tht‏ ؟1 

قالت الشجرة : دع عنك كل هذا ٠...‏ سأدير الآمر ... على عير ما يرام . 

-4- 
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أشرقت الأرض بنور ريا » فاتتشرت الطير على الأشجار تؤدي صلاتها » 
لايحجبها عن ربا شبوة * ولا يصدها عن خالقها نزوة . ' 

وانطلق شعاع من الشس يتمدد Cate‏ في GUT‏ الساء > ويتيسط لطيقاً على 
أرجاء الأرض ‏ فيباسم له الزهر > ويصفح له الطير > وتشدو له العنادل ... 

واعتدت موجة cL dd‏ فشملت UU pad‏ الصالح بالمنصورة » قدا في 
الصباح كأنه جنة رائعة تحف pais‏ من الأسلام 1. 

وألقت شجرة الدر نظرة Dele‏ على ذلك الجال اللاب » ثم جذيت الستائر 
التي كانت تقف من خلقيا > وارتدت باكبة > قد انبدت قواها » 
وشغارت أعصابها . ; : 2 

al‏ هيجت الذ كرى أحز اها . لقد كان الملك الصالح كل صباح يصلى القجر» 
ثم يقرأ ورده من القرآت > ثم يقف هذه الوقفة — وهي إلى جواره - يتأمل 
عجائب ملك الله قبل شروق الشمس . من أجل ذلك ما كادت تقف وحدها » 
ge‏ اتهمرت دموعها وخارت قواها ! 


cary‏ الشجرة الى داخل القصر لتبي بسسكاء الأثثى المكلومة »> ولكنما 


ra 


تذكرت أا شبه ملكة » موكول اليها سيامة البلاد » فاستأسدت من أنرئة » 
واشتدت من ضعف »© و كفكفت دمعيا سريعاً . 

ونادت الشجرة فصاءها شادميا الخناص غقالت له : Gob‏ بطبيب الملك 
الخاص » الذي كان يشرف على علاجه وهو في مرض الموت 

. الطبهب يسمى على عجل © ظانا أن الملك في حال من الخطورة‎ Lule 

قالت : ارقم عنه غطاءه .. 

فرفع عنه غطاءء .. . فرآء عيتا ... قال : إا لله .. 

قالت : وإنا اليه راجعون . دع dle‏ التفسم والتوجع eels!‏ 
إلى ما أقول . 

قال : هذا أذ فانظري ماذا تأمرين ؟. 

عالت : تقوم من فورك ... وتحنط مئان الملك يأحسن ما تملك من سنوط . 

قال : آمر سدقي ve‏ 

قالت : رتلفه » وتجعله قي صندوق من خشب الصنوير . 

ثم أشارت إلى الخادم : وأنت .. ... تعيله في عزم وإخلاص . 

عالت وما ينظران الببا في دهثة : نعم ... ويظل هذا بينكيا سر 
لا Gps‏ أحد سوا 4 Wi,‏ أطلميا عليه feel‏ یکا es (Kee‏ 

غلا رأت ت الشجرة أصفرار وجيبهما » جعلت تلاطقيا بعد ee al‏ 

نعم الرجل وذعم المعين > لن صدقعاني ما آمرك لأ كافلنك] مكافأة يلشرح لها 

الصدر ويطرب منها الغؤاد . 


قالت : Oy‏ ... اذهيا الى العمل ... سرا مطويا ... سرا مطوياً ve‏ 


Las 


am fer 


جزبرة الروضة ig‏ 


ما أجل جزيرة الروضة وما أحلاها 1.. 


يحتضنبا النيل بين ذراعيه » وهي ترقد بهنهما Me‏ سعيدة > كأنها ليست 
من هذه الدئيا . 


إذا وقفت تنظر إلى الشاطىء المقابل » رأيت أقراجا من النشيل البامقات 
شاعغة على الشاطى, “ تتمدد من ورجا الآفاق ge‏ أهرامات الجيزة العتيدة . 
وإذا وقفت تنظر تسرقيها بهرتك الفسطاط ببانها المتيدمة » من لار الريق 
الذي دمرهاعن ٤ aot‏ عندما أحرقوها أنام الفاطمبين » حق لايستولى 
tle‏ الصليبيوث . 

عرف الاك الصالح ما للجزيرة من فضل على سواها > فوقع عليها اختياره 
لتكون مقرأ العامة التي قرر تشييدها لتنافقس قلمة الجبل id.‏ مر كرا 
لسطوته بدلا من قلمة الجبل التي على المقطم . فأنشأ فيها قلعته glk‏ عرفت بقلعة 
الماليك البحرية » نسبة الى النيل الذي يحبط بها » أحاطها بأبراج تدور من 
وما » وتطل على شاطىء الثيل الشرقي والفربي . وأقام فيبا لماليكه سكا 
كاملا ومستقر] , فلقد كان يعتمد علييم اعهادا ام في ملكه وحربه . 


. قصراً فخماً يقم فيه هو وزوجته المقربة شجرة الدر‎ Gd LU, 
أما باقي ال بريرة من الجبة الثمالية » فأنشأ فيه شيئاً يشبه سدائق الحيوان في‎ 
أيامنا هذه > إلا أا على أسلوب ملكي . فبي حديقة زاهرة يائمة » فيها صنوف‎ 


¥ 


النسور والدمام والأسره والطواويس . pl‏ برؤيتها dU‏ يشبد 
أو أن يطرب . 
*™ * * 

على شاطىء جزيرة الروضة هذه > tom‏ الدولة والصولة » أرست احدى 
السقن اللكية قادمة من القصر الملكي بالمتصورة . 

وبعد أداء المراسم المعبودة في مثل هذه الحالات» رقف الأمير حسام الدين > 
نالب السلطان على القاهرة في صمت تام .. . 

وألزل صندوق ملفوف لا يرى عليه أثر يم سما فيه . وحمل الجنود ذلك 
الصندوق > وم لا.يشمرون ماذا يحملون TP‏ ودشار! په ... ووضموه سيث 
كانت الأوامر هم أن يضيرء 1. 

وعادت إلى القمير algal‏ من الصقاء والمخوء . 

واهازت gil‏ الجزيرة لي اعتزازاً Lab)‏ 

وعادت السفينة الملككية إلى حيث أنت . 

وتشرت شراعبا » وغ ملاحوها * Jars‏ غناؤم يختفي مع الظلام © رم 
يبحرون We‏ عائدين إلى المنصورة 1. 


إ4 س 
ماذا في القصر الملكي بالمنصورة ؟! 


وبين كان القدائيرن Oy pall‏ ينقضون للا وار على الصليبيين Lalas‏ > 
ويتخطفريم ما يتخطف الموت خبار الناس » كان الشمبه الممري يجري في 


TA 


حياته على أساوبه الألوف > إ يتغير شيء > ولم يلم شيتا . أما القصر الاكي 
بالدصورة » فقد كان کا هو في شلونه أكلبا - تجرى pol tl‏ فيه كعادتها val‏ 

يدل اليه كبار جال الدولة » فيستقبليم الأمير فشر الدين » بدعرى أن 
الملك لا تسمح سالته الصحية بقاية أحد؛ وإن الأطباء قد أشاروا عليه بذلك ؟ 

ويتلقى الأمير فشر الدين عنيم ما بريدون إيلاغه coded‏ متيام 
قلي » ريثا يدل الى السلطان برغباهم |.. 

ويغيب عدهم ... ثم يدغل الى شجرة الدر ييلنها الرغبات . 

فتنظر الشجرة فيا يرفعه اليها نظر الحككم الخبير » وتشاوره قيا يسمو على 
تفكيرها » حتى إذا ما اتفقوا على الأمر نفذوه كبا لى كان الملك الصالح هو 
الذي قضى قبه . فإن كان مرسوما يمحتاج إلى توقسع الملك وقعته شجرة الدر 
Lu‏ كتوقيع الملك . وإذ! كان Lf‏ يراد رأي الملك فيه أشارت فيه برآي 
لاضتلف في شيء حسما كات oy‏ الملك . وإن كان رغبة في مقابة EMU‏ كاري 
الرد أن افك الصائم ty‏ الذين يستفسر Oy‏ عن صحته ويعتذر عن المغابة . 
وإذا أراد أحد رجالات الدولة مقاباة الملك Joss poly‏ القصر بالرغم عن 
الأمير فشر الدين » تلقته شجرة الدر غاضية وأمرته بالخروج » وصاست به : 
تلك أرامر مولاي السلطان . 


س 
حرب الفدائيين ؟! 


عندما مات الملك الصائح > كانت Tle‏ اليدان Tyke‏ عن سرب عصابات 
من جبة المصريين > وفترة تربص من جبة الصلييمين . وكانت قرق القدائيين 
المصريين تباجم خطوط الصليديين ليلا أو في القيلولة ١‏ فتجندل متهم الات > 
وتأسر منم المشرات © وتعود معها أثباء خطيرة أو أسرار عظيمة . 


۳۴۹ 


وعندما وليت شجرة الدر الأمر عن Te Loge‏ مضت عل نفس 
الأسثوب > فكانت شطتها أن تناوش الصليبيين » يحيث لا تارك لحم فرصة 
يجمون فبها هجو ما شاملا › أو کار کہم yA Rent‏ £0 ويشعرون أن غزو النيل 
تزهة لا تكلفبم شيئا Le],‏ مضت على أن تبكر عليهم صفرم © وتشعرم أن 
القام بأرض النيل . دونه الموت الحقق . 

من أجل ذلك مضت على تغذية حوكة القاومة الأسلحة والؤن 
die}, plod,‏ . 

وکات تتلقى کل يوم التقارير من الميدان » فتنظر عيبا » وتقفي برأيا » 

٤ ele att‏ كلذ ذلك عى أنه صادر من املك الصالح » وعن طريق 

. فخر الدين‎ a 

ورأى الأمير فخر gall‏ أن القرصة قد لاحت يرد اليه اعتبارء > فصح 
عزمه على أن تخلص لرطنه » ay‏ لمدوه كيد لا خيب . OS‏ يقود الممركة 
قيادة القائد العسكري الخبير » ويلقي بأفواج الفدائيين الى منشآت المدو » 
OH‏ وينسفوت Og poles‏ ويقتلون . 

واطمانت شجرة الدر الى خطتها » وانشرح صدرها إلى أمانة فشر الدين 
وإخلاصه > ومضوا على هذا الخال ليالي GUS,‏ !. 


م1 2 
Li.‏ المهاليك برتابون ؟! 


في مقر القيادة العامة للقوات المسلسة بالمنصورة » جلس كيار الضياط > من 
الماليك البحرية » الذين تحولوا من قلعة جزبرة الروضة > الى الماصورة > بناء على 


ve 


11 الملك الصالح > عندما pT‏ يتحرك القوات المسلحة كلما الى المنصورة 
للقاء الأعداء . 


جلس الضباط يسمرون ليلا » بعد أن فرغوا من أداء واجباتهم العسكرية » 
فقال كبيرهم ويدعى أقطاي : لست' أدري يا اخواني ما الذي دعا الملك إلى 
تقريب هذا الذي يدعى قخر الدين 15. 

فقال بيبرس وهو من الماليك البحرية البارزين » وقائد الحرس SU‏ لأنه 
صالحي de gol‏ وأنت لست كذلك ؟1. 

قال اقطاي : ماذا gad‏ ؟1 

قال بيبرس ‏ أعني أن الدم الأزرق يجري في عروقه 1. 

قال اقطاي : ان الإسلام سوى بين الناس » فلا فرق بين gr‏ وأعجمي 
إلا بالتقوى . 

قال بيبرس : وللكن الناس لا ترى ذلك ٤‏ انهم لا يرون مله إلا آنه أبن عم 
«ELL‏ وسقيد صلاح الدين . 

قال اقطاي ؛ الناس سواسية كأستان المشط . 

قال بيبرس ع هذا قول رسول اط fe‏ > أما الناس غلبم ages‏ 

قال اقطاي : أذ كو Cae‏ نبويا ممعته من أحد الشيوخ الصالطين قال : 
قال رسول الله fe‏ : يقول الله عر وجل : جملت لي نسبا »> وجمل الناس لحم 
نسبا » آما نسي فإن أكرمك عند الل Stall‏ » وأما نسبمم LUG‏ : فاليوم أرقع 
نسي وأضع لسبهم . 

فتلہد ہار س EE‏ ينشق ACS‏ قال : انهم لاايروت لنا فضلا kgs‏ صدر 
عنا من بطولات وأعمال » فحن في تقديرهم وتفكير هم الماليك الأرقاء 1۴ 


۴1 


قتدخل ضابط خر فال : يخيل إلي أن الملك غين موجود في 
قصرء لمنصورة ؟ . 

فقال ضايط كان ينصت باههام إلى حديثهم : ول لا يكو اللك قد مات ؟ 
هل يمقل أن يجب عن الناس Cases‏ لا يراه أحد ولا ری أسحد 19 

قال اقطاي : لل درك أا الضابط * هذا ماكان يدور يخلدي 1 

قال بيبرس Fs‏ تلعبوت dil‏ ... أو نقل عشم هذا الحديث لضريت 
Cate‏ بأمر الملك الصالح كا ضربت duel‏ ضباط حامية دمياط . ; 

قال اقطاي : لا تكن جسوراً قي مقالك يا ببعرس © هذا جرد دردشة . 

قال يببرس : أن لا سمح لنفسي أن perl‏ مثل هذا الكلام = وتيض ليرحل 
عنبم مغضباً > فاحتجزه اقطاي وهو يقول : ماذا font oF‏ 

قال بييرس وهو ما زال على ab‏ أرى أن مولاي السلطات على غير 
حال » وإنه مريض Sad‏ > وإن صحته لا سمح له أن يقابل أحدا . ألا تذكرون 
انه حمل في de‏ الى النصورة ۴. 

فقال الضابط الذي آلفى aid‏ موت السلطات من قيل: بببرس .. بنيرس.. 
هل من عادة الساطان أن يحمتجب شور لا يراه أحد ؟ 

قال بيبرس : وهل من dole‏ الضباط أن يشيعوا وفاة الساطان بغير دليل 
ul‏ ؟. وهل هذا هو التعبير عن مدى اخلاصك PLM‏ وهل تمم أن هذا 
سسكلفك رقبتك » وإنني أول من يحتزها ؟!. 

قال اقظاي : ببيرس جندي لص + إلا انه a‏ عقل كالحمجارة 3f‏ 
اكد سه + 

قال بيبرس : وأة أفخر بإخلاصي كولاي »> ولا أقبل ce‏ شل 
هذه الثائعات . 


vy 


قال أقطاي : إذا بماذا تفسر كثرة ترمد يخر الدين على pall‏ ؟ 

قال بببرس + لا ثأن لي بقلك ١‏ آ8 جتدي ؛ والجندي لايتسغل في السياسة 

قال أقطاي : أليس لك fie‏ يفكر ؟1 

قال ببرس : آقکر في داثرتي » و ليس من حقي أده الخرج oe‏ 

قال أقطاي : دعوتا من بيبرس ٠١‏ ق تد صمب المراس ١‏ صلب التفكير oe‏ 

قال بيبرس : ترفعون عقائرك في قلب القيادة العامة للقواتم GAL‏ بوفاة 
السلطان !؟ 

قال أقطاي وقد شاف خوفا شديداً : اسكدت b‏ بارس اسكت ۰۰ 

قال بيبرس : اکت ١ءء‏ ولکن هذا سوف LAK,‏ غالياً oe‏ 

وهنا unl Jew‏ الضباط SLL‏ فقال : افترح اتفال باب المناقشة الآن 
على الأقل ٠٠١‏ . 

وأقفلت هذه المناقشة العابرة © التي لا تدل على ثبيء إلا .سفسطة الفارغين 
عندما يلتقون 6 ويختلتوت ماعلا فراغهم + 


ا 
لويس يدث AE ddl gee‏ 
bay‏ كات القيادة العامة col yall‏ الممر ية المسلحة > في حيرة من أمر استجاب 
املك الصالم » طيلة هذء الشبور » كانت القيادة LL‏ للقوات الفرئسية الصليدية 
وعلى رأسيا ال ملك لويس التاسع في حيرة أشد من حيرتها . 
dy‏ الخيمة lb‏ التي ce pd‏ للك لوس على شاطىء البخر يدعياط. © 


ae - ۲ ۲ ( vr‏ شجرة الدن) 


واتخذها dy de‏ إلى البلاد Las‏ لقيادته العليا > في تلك الخيمة جلس لويس 
يشاور قادة جيشه في الآسر . 

قال لويس : ألا توون أن أخبار الملك الصالح قد انقطعت منذ شهور!؟ 

فقال الأميرارتوا شقيق اللك: شيء عجيب سقا . انقطاعأ خبار هذا اللك؟ 

قال لويس : لعل مريض مرض اموت © ا كنت أن مريظا؟ في قرلسا ie‏ 
شبور كذلك ؟. يبدو أن الملوك yb ge Eto‏ ؟1. 

قال أرترا : تلك ضريبة القرف أيها الملك .. يفرضيا القدر عليهم UL‏ يتتصونه 
عن دماء ab all‏ والمستضعفين ULB‏ وعدواة , 

قال الملك لويس : إن ذلك لمق يا أرتوا .. فا ! كاد أشرج من مرض إلا 
لأستقبل مرض |. 

قال أرتوا1 : انظر إلى جنودك الصغار © تبرق عيوهم صفاء © وتتفجر 
وجوههم رواء» وينضون على الطعام يلتبمونه التباماء وم يضحكون وعرحون 
على أشد ما يكونون سعادة وحيوية , ثم انظر الى نفسك كيف تعاف الطعام © 
وتزهد في كل ما يقدم اليك ... ثم انظر الى وجبك كيف يبدو ناسلا هزيلا 1۹ 

قال الملك لويس وقد كان من قبل قديسا سكا : تلك قسمة الله العادلة » 
أعطى الفقراء الحياة » وأعطى الأغنياء بلاء الحياة 1, 

قال أرقرا : أي واف .. ولكن الناس يتداقمون عن الفقر » قرارا منه إلى 
gil‏ » وما يشعرون أن ني الترف هلا کہم ؟. 

قال لويس : لقد les‏ عن الموضوع .. فلنعد الى أمر الملك الصالح > Sp‏ 
أخشى أن يفيق من مرضه » ويعود الى المياة » pets‏ علينا الجيش والمربان 
والمطوعة وعندئد يتحت عليتا OME!‏ عن بلاد الثيل قبراً , 

قال أرترا : لقد جاءت الأنباء أمى يأن هناك شائعات 6 جرد شائمات » 
لا ترقى الى مقام الصسة > عن وقاة اللك الصالح . 


re 


قال الملك ومن جاءك بها ؟. 


قال أرتوا : العيون التي بشما كل لية > تتسمع الى AST‏ المصريين , 

قال الملك : احذر عبونك يا أرترا » انهم يكذيون كثيرا » ويضطروث الى 
تغطية فشلبم يأ كاذيب يختلقونا اختلاقا . إن أفشل الاوك ملك يؤسس ملكه 
على ما ينقله اليه جواسيسه الأفاكين . رلكن الماك كل الملك هو الذي ينظر ي 
أخبار عبونه نظرة المدقق الحقق ليستخرج مما صحيحبا من زيفها . 

قال أرتوا : ذلك كل قد فعلته 4 وق عارضت أخبار جواسيس الناسحية 
الشرقية بأخبار الناحية الغربية © فرأيتها كلبا تمم على أن الملك الصالح ريما 
یکوت قد مات . 

قال لويس : شائعات شائعات . . هيبات هيبات .. تلك Coll‏ وأوهامم» 
وإن tl‏ إذا رغب في شيء ول يتحقق له ذصوره بى ILS‏ حقيقة راقعة . 

قال أرتوا : أمر مولاي .. ولكدء شي» أرى Oty‏ علي أرى أبلقه الى 
مسامعکم . 

قال املك : اتظر با أرتوا . . ليس كل ما بتمنى pte Al‏ كه .. نحن we‏ 
موت اللك الصالح OF ٠‏ موته يكنا من دول البلاد 6 إن المصريين Lae‏ قد 
اختبعوا على قلب رجل واحد تحت قيادته » وجاءوا وهو على رأسوم إلا 
برعون . AT,‏ صلابته وبطولته أنه أعدم قادة حامية دمياط why © Gene‏ 
يحشد جميع القوات المصرية تجاه دمياط » وجاء لينا رغم مرضه مولا في Bae‏ 
لقد كات موقفه هذا دافما aio‏ الشعب ليتجمم تحت أواءه . 

قال أرترا : نسم .. فإف الشموب تحب القائد العنيد ٤‏ عندما يتصلب أمام 
أعدائه » فترى فيه آمالها وأحلامبا قد تجسدت في وقفته الرائعة . 

قال الاك لويس ads‏ كنت أظن أن تزولتا بأرض دمياط © واحتلالنا لها 


سيجعليم يستسفون ؟. 


vo 


قال آرتوا : ومق كان ذلك في يوم من الأيام من المرب ؟5 لقد نزات aaah‏ 
بأسرها في سواحل الشام > وأسست أماراتها اللاتينية بها » ومنکشت يها تسعين 
عاما » تمدها بالجبوش والعدة » ثم جاء صلاح الدين فجند ل -جموش أورويا بأ كلها 
في معر كة وأحدة هي معر كة سطين ؟. إن العرب لا يستسلون OF‏ دينهسم 
يأمرم داعا بالجباد » ويمدم عليه Ed‏ عرضها السماوات والأرض . وم يحفظوث 
جیدا قول رسوطم عمد « الجلة تحت ظلال السيوف » ٠١‏ فهم لهذا يتسابعون 
الى الشهادة في ساحة الميدان » ا متسايق الغرب الى حفلاته الراقصة أو أشد' 
ol Bb‏ 

قال الملك UAT‏ : اعم ذلك .. ٠‏ والي لأرجو أن تتكون شائعة وقاة املك 
الصالع صحيحة © فأربح بذلك أكثر الممركة * لم يليثوا بعدها أن يتفرقوا 
فيسبل علينا تزيقهم اريا اربا , 

قال أرنوا : أظن ذلك صعب الماال ٠٠١‏ قم يتجمعون لله ولا بتجمعون 
للملك الصالح oe‏ 

قال اللاك : أنت حديث عبد بالسياسة يا أرتوا ٠٠١‏ تحن معاشر الملوك نعم 
أن الشعوب كالأغنام تتفرق في 'شعب الجبال اذا غاب byte‏ راعيها ٠‏ 

قال أرتوا وقد ادهشته وقاحة لويس : ولكنهم ليسوا كذلك إذا جاءم 
راع غيره » فساسهم شير من سابقه ؟! 

قال لويس : إن ندع فم فرصة يفقوت فيبا لاختبار السلطان الجديد ٠‏ 
سلضر بهم pall‏ القاضية اذا مات املك الصالح ٠١‏ قبل أن يفرغوا من دفله +٠‏ 
وتلك هبي الخطة السرية ا أرتوا ٠‏ : 

قال أرتوا في تفكير : ولكن ما السبيل الى الا كد من أخيارء Be‏ 

قال لويس : اليك الخطة ٠٠‏ أفضي بها الى شانيقي أرنوا yal.‏ الناس الي" 


فى oda‏ الج ٤‏ أنصت ١ء‏ 


۳ 


وبدا على الأمير أرتر! أنه يريد أن يتكلم »© فعاجل اللك لويس Lhd!‏ 
الآن أن نبث عيوننا تستوثق tly‏ ء٠‏ ابت th‏ اهوت lee ah‏ 
وغير الفرنسيات © الى الخطوط الأمامية © سق اذا جام الفداثيون pall‏ يرث 
ليياجمرا Ube glad.‏ © وقن 'أسيرات peels‏ 0 ويعدها يسبل عليين الحصول 
على أخبار الجيش المصري » عا هن من سحر وفتنة ! 


- استمع يا روا ٠٠‏ حاول أن تشتري بعض المصريين ٠٠‏ وتستعملهم 
Ashi‏ بأخبار ‏ جيشبم وملكهم © ابعث بطول الجيبة بالجواسيش الفرنسيين © 
ودعهم بتمرغون ا ری ليعودوا البتا بالأخيان ٠١‏ 


غامتقض أرلاوا وصاح بأخيه : لويس ؟- كأنك تجمسسل المصريين piles‏ 
لا يبيعوت بلادم يثمن مهما كان ذلك الثمن E ee‏ 
dy‏ ملد تزلنا ody,‏ آلبلاد + قمز علينا الشراء ٠‏ انهم يروث UG‏ مرادفة 
الكفر > قکا يستحيل على of adel‏ يلتقل مودينه الى دين BI » al pe‏ يم 
علية أن Jeu‏ من وطتيته إلى الخيانة ٠‏ وأخشى ما أخشاء أن تضيم أموالنا 
هباء ولا نستطيم الحصول على خافن وأسد قي البلاد be pall‏ ؟. 

bed من جهة ارسأل الفرنسيات الساسرات ليقعن أسيرات في أيدي‎ Ll, 
باعتبارهن‎ peal يقتلون الأسيرات فور وقوعين في‎ pl اصريين © فإنك تمل‎ 
٠ مار بات يحل قتلين‎ 

قال لويس : أو لو كانت الأسيرة شقراء فرلسية » تقتن الرأهب © وتخرجه 
من St aye‏ 

قال أرتوا : اتهم يخدولة ما WSL‏ من كدر عل ألفتنة » ولذلك أصدرت 
القمادة العامة للقوات المصرية السلحة أ مرآ صر ا بقتل كل فر نسية تفع في الأسمر 
وسكا ذلك 73 ظاهرة ؛ هي متع ألفئتة في صفوف الجيش ء 

قال لويس ١‏ بأ ها من حكفة قفدت Git Ue‏ يا أرتوا ٩أ‏ 


fy 


قال أرتو! : الاتذكر ذلك المرب من الفرنسيات المستاوات عندما 
أمرتاهن أن يخرجن الى خط النار ٠١۴‏ فذمين يغتين ويقايلن .. فا ان ركمن 
الفدائيون go‏ أحاطوا بهن > وما ان رأو! منهن التضاحك والتايل بأيدين © 
حتى اتقضوا عليهن يقتلوهن ؟؟ 

ال الملك : لم يبق لنا الا أن كش من الجواسيس لعلبم يظفروت بشيء عن 


الملك الصالم ٠‏ 
قال أرتوا: وسوف ليطول بك الانتظار أيا املك -. لأر هذا هو 
الرأى الممقول . 


oa ١6 55 
1 ذيسوع الخسير‎ 


إلاأن المناقشة التي دارت بين قادة الماليك > وأقفل hal‏ وانفضوا Cie‏ 
لم تذهب أدراج الرياح > Ey‏ ذهب كل ضايط الى أنه »> وي رأسه دوامة من 
الاحتالات تتقاذفه ذات اليمين وذات امال . 


كانوا ee‏ مكذ؛ إلا بيبرس 4 فإنه لم یکن يدور في خلده الا Cab‏ واحدا» 
هو أن مليكه الملك الصالح على قيد الحياة » لل يمسسه سوء ٠‏ وكات ذلك الاسجال 
هو الاحتال الوحيد يستطيسع أن يتمثله » أو أن يتشية + أما أن يتصور شيا 
سواه فذلك yf‏ لا تطيقه أعصابه ٠‏ انه Tle (gk‏ في شدمة مولا والاخلاص 
له » حتى ترقى آشر الأمر ريسا للحوس الملكي © وهو لا يقر من thaw‏ إلا 
أنه يؤمر فيطيمع > ويلقي اليه الأمر فيئفذه في اشلاص el‏ 

Uf‏ أقطاي ذلك الفارس op ol‏ والقائد LAT‏ الذي وكل اليه أمر 
رئاسة الماليك > قخبرم aes‏ من ألاعيب السياسة » ودهاء الاين ما لميختيده 


TA 


To: www.al-mostafa.com 


يرس © أما هذا الفارس فإنه يشك في وجود الك الالح على قيد الحياة 55 
واستولى عليه خاطر هو أقرب ما يكون إلى الطقيقة» أو كذلك کان يتصور أنه 
ana!‏ ء ذلك الخاطر هو أن الملك الصالح قد مات فعلا واعا BIG‏ شجرة الدر 
عنهم نبأ وفاته Dab‏ تريدها ٤‏ اتفقت عليها مع فخر الدين . وكان هناك خاطر 
oT‏ يراوده Ge‏ وحينا € وهو أن الملك الصالح ل يمت Lily‏ يحتضر > al,‏ 
أصابه ما يصيب الحتضر ٤‏ من تخريف وعدم القدرة على اكام الأمور - وجلس 
أقطاي في فراشه في خيمته ٠‏ وم يكن ممه إلا ذلك الضابط الذي ألقى Beh‏ 
وفاة الملك قي نادي الضباط ول يقبلبا منه يببرس ٠‏ قال أقطاي وقد اطمآت الى 
انسياق ذلك الضابط الشاب معه » ليس من شك أن الملك أل به أمر منمه علا 
وعن ولاية أمر الدرلة ٠‏ 


قال الضابط : هذا ما أميل اليه .. 


قال أقطاي : انه قد انقضى OW‏ ثلاثة أشهر و نحن لا نمم عن الملك الا هذه 
التوقيعات التي ترد الينا لتنفيذها > الا أنها توقيمات لا تسري bed‏ حرارة 
صاحبا . ليس bd‏ تلك الآراء السديدة » ولاتفك الأوامر الجريئة الي 
تعودتاها من LUM‏ الالح ٠‏ 

قال الضابط : ثم انظر الى سياسة اردان انها تكاد قكون شبه جامدة. فن 
المملوم أن الاك الصالح أعلن التمبثة العامة منذ شور عديدة »> وج القوات 
النظامية © وقوات المتطوعين في الجببة > ليشنها حربا شاملة على قوات الغدر 
GLUT,‏ - الا أئنا جميعا نفنظر حتى الآن ذلك المجوم ولا هجوم © وذنتظر 
أن تنازل أولئك الصليبيين ولا نزال ool‏ 


قال أقطاي : خصوصا بعد المرية ll‏ تسبب قيبا ذلك الجبان فشر الدين > 
عندها Jed‏ دمياط وتر كبا لقمة سائفة dap‏ أفواه جيش اريس . إن دمياط 
لو كانت تحت إمرتي لناضلت بها الفزاة عامين على الأقل © کا حدث ذلك أيام 


ra 


الملك الكامل ٠٠٠‏ دمياط الحبيبة التي قبرت الصليبيين اكثر من مرة يضيعبا 
فخر الدين في ماعات 1+ - لقد كان ينبغي ان يقتل 5 قتل غيره من ضباط اجه » 
ولكنه نبا من الموت يسيب شفاعة شجرة الدر 1۴ 


قال الضابط الشاب : أعتقد ان فشر ليس oP‏ 4 وَإنما هو تصور oP‏ 
إلى «أثمرة طناح » » يستطييع أن يستدرج الصليبيين الى الداخل © ثم يدخل 
معهم في معركة فاصلة © gat‏ عليهم الى الأيد » Giese ree.‏ 
للواقع » abs‏ باتسحأيه أضعف الروح المعنوية في صغومه > كا bal‏ الأهالى أن 
ينزحوا قارين من دمياط » مما أربك قواته » وأشاع الفرفى في القطاع كله . . 


قال أقطاي : ذلك عار ينبني أن مسح عن جبين الشرق العري , + لا يذيغي 
أن يقال ان العرب هزموا بعد صلاح الدين + als‏ ي ان نلقي على wo pale ge‏ 
الذين جاءوا من بلادم ليدلسوا أرضنا Lege‏ يعم الأجيال من بعدم ان أرض 
المرب للعرب > وان من عكر في اقتحامها فقد فكر في اقتحام الموت . 

قال الضايط الشاب : كلنا ذلك الرجل ٠٠١‏ كلنا يتمنى اليوم الذي يلتقى ' 
فيه الصليييين ليثار wats‏ ويسم العار عن وطنه 35 ولکن الآمر كا ترى 3 
جرد حرب عصابات لا ترجم كفة أسحد الفريقين ٠‏ وماذا po‏ لويس إذا مات 
من عنده كل يوم ol ple‏ من Pahl‏ . اته يستطسع أن يستقدم من he‏ أو من 
قبرص غيرهم ٠‏ إن أورويا كلبا على استعداد أن ده SR‏ شيء > لو عفت انه . 
يرشك أن يدغل القاهرة » ويذل Jal‏ النيل » .. تريدها حرا ٩‏ تريدها مم رک 
قاصلة قاصمة ؛ قضع حدا هذا العبث, ٠‏ نريدها معركة معركة طن » Jd‏ 
قيها كل ما جمعوا » pbs‏ فيهاكل ما بقى لهم ٠‏ 


قال إقطاي : اصبت المحزيا طومان .. وماذ/ يخسر لويس لو ققد كل يدم 
عشرات oh!‏ ؟ 
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ولكنه يخسر كل شيء > وتخسر basa!‏ كل شيء © لو دخلا معه قي معركة 
deal‏ » وكان النصر حليقئا . 

قال طومان : وهذا هو رأي جيم الضباط الصغار 

فقال اقطاي : وهذا هو رأي جيم الضباط الكبار . 

قال طومان : قبو اجماع TES‏ 

قال اقطاي : هو AST‏ من اجماع .. هو أرادة الشعب المربي كل > بريد ان 
يثأر لدساط > بريد أن يلقي بالغزاة في البحر اللي جاءوا مته . 

قال طومان : اذا الشعب يرما أراد المياة ٠‏ فلايد أن يستجيب القدر . 

قال اقطاي : لد التقت ارادة الشعب مع ارادة القوات المسلحة . 

قال طومان : غلماذا اذأ لا يكون ذلك ؟. 

قال اقطاي : OY‏ شجرة الدر وفخر الدين لا بريدان ذلك . 

قال طومان : ما کان لما أن يقفا في سبيل ارادة الشعب . 

قال اقطاي : وسيكون هذا هو الموضوع Tae‏ في gob‏ الضباط .. وأنت 
يا طومان عليك أن تمتير ها دار Gg‏ سرا لا يجوز اباسته . 

قال طومان : طومان لا يبوح بشيء أا القائد 1۴ 

وائصرف لتوء . 


1“ 
اجتياع سري في نادي الضباط ؟! 


دعا الفارس اقطاي كبار الماليك إلى glee!‏ عاجل ينادي الضباط ليا . 
وحضر آلياليك Cue‏ ذلك الاجواع , 
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وقام اقطاي يشرح لم وجبة نظره » وكان ما قال لهم ۾ ايا الأخوة .. 
Kickass gil‏ كيف تساس الأمور ف غيبة مولائ الملك الصالم » فإ لا رى 
في قصرء الممصورة إلا وجه فخر الدين » صاحب Fe jbl‏ المشبووة » يكاد هذا 
الرجل بستبد بکل شيء هو وشجرة الدر > وها لا يريدان أن يملنوا سقيقة 
الأمور » مل الأمور تدبو بمشورة املك أم بمشورتهما ؟ ثم لماذا يحتجب الملك 
عنا ؟ هل يعقل أن يحتجب الملك شهورآ عن رعيته ؟ اذا كارن مرضه ينمه 
من تدبير الأمر قليحمل عنه رجل oT‏ ذلك العبء ٤‏ على أن oS‏ آحدا غير 
فخر الدين » فنحن لا نثق في فشر > بعدما کان مند في دمياط ٤‏ ثم اذا يقرب 
الملك فخر الدين» ولا يقرب اليه أحداً مناء ما هذا الفخر الدين قد استأثر يكل 
شيء ؟ ألآن شجرة الدر رَاضبة عنه ؟ ثم أبن دور الماليك اليحرية في الموقف 


أنيا الأخوة ؟. 

هل کون ملا موقف المتفرج ؟ هل نقف مكتوفي الأبدي حتى يجوز 
ویس البلاد ؟1 

أشيرو علي ؟. 


cles‏ طومات : ينبغي أن ate,‏ وفد منا ويذهب اقابة الملك » ويسر 
على ذلك ليتبين الحقيقة . 

قال أقطاي : سوف لا قسمح له شجرة الدر بالدشول , 

قال طومات : اذأ يكو بعدها ما يكون . 

قصاح بيبرس : وماذا يكوت أا الأحمق ؟ هل يمقل أن يسمح لك بالدشول 
على مريض يشرف على الموت ؟. 

قال طومان olay:‏ نتا كد من حالة الملك ليس إلا . . 

ومازال أمراء CLI‏ يدارلرن الأمر ينهم a>‏ اتفقوا fast‏ على أرن 
يذهب اقطاي ومعه اثنان من PS‏ ضباطمم © ويطلبون مقابة اللك لأمر هام » 
فإن أبوا علييم ذلك » أعلتوا شجرة الدر انهم ميدشلون اليه لقرة » وأن 
جميع الماليك البحرية يؤيدونهم ي ذلك . 


ay 
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18 dala مقابلة‎ 


بدأ القصر الملكي بالمنصورة ole‏ كمادته 6 محف به USS‏ من الفوسات 
الملكية » التي كتناوب حراسته . وكانت شجرة الدر تجلس على أريكتها » 
pated‏ الى ذلك القارىء برتل آيات من الذكر الحكم > على اريكته الخاصة التي 
صنعت على طراز عربي > قي أقصى البهو © بينا جلس هنا وهناك بعض وصيغاتها 
النتلفة الأثوان , 

: عن شدة ما به من غضب وقال‎ eagle دغل أحد الحجاب » وهو‎ ths, 
wel سيدتي .. ان الغارس اقطاي وممه اثنان من كبراء الماليك > يريدون‎ 
ويروا بأعينهم عنوة مولاي السلطات ؟. ققطع القارى,‎ ٠ يقتحموا علينا القصر‎ 
وقد اصفر لونها » كأنها لا تدري ماذا تفعل > ثم‎ gull قراءته » ووقفت شجرة‎ 
قالت وهي تنتزع الألفاظ من بين أضراسها : ماذا حدث با غلام ؟.‎ 

قال الحاجب : جاءو! بغير اذن من أسحد » فلا استقبلهم الآميد فشر الدين © 
قالرا في حدة : حتى انت يا فشر الدين ؟. فلما استمبلهم قالو! في تحد : والله لو 

فازداد اصقرار وجهها » وأماطت اللثام عن ذقنها » وقالت قي لمجة الأمر: 
iS,‏ يدشلون على نساء محجبات لا يحل هم أن بروا منبن وجي ؟ اذهب 
اليهم فلتأتينهم يحنود لا قبل لهم بها > ولنخرجتهم ملسا آذلة وهم صاغرين » 
wd dob‏ الدين 4 

فذهب الحاجب يستيق الباب » وغاب لحطة ٤‏ وعاد ومعه فشر الدين . 

قالت وقد عاد البا هدرءها شيا قليلا : أبها الأمير .. ماذا تري ؟, 
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قال فخر الدين : ارى ان تأخذهم باللين > pil GB‏ من cee ptls‏ 
الفتنة والتدمير . 

قالت وقد ساءها منه ما ارتأى : أنث تشير بذلك ؟! عجباً أيا الأبوبي Ye‏ 

قال : سيدة البلاد . . أن الأمر لا يمحتمل الخلاف © والعدر بالأبواب . 

قالت له وقد cull‏ نفسها في المبدان وحيدة : GRY‏ ما ريدون أا 
الرجال » ولكن سوف تندمون فيا تستقيلون من أيام !. 

تال فشر gall‏ : أرى ان نطلعيم على الأمر ؟. 

غصاحت شجرة الدر : كأننا لم نفمل شيا > اذا إطلمو! على الآمر ضاع كل 
شيء > وتحدتوا به الى الناس > وانتقل الخبر الي العدى , 

فقال فشر الدين : اتوم ثلاثة - اقطاي ووكيلاء = رهم Ape‏ من العقل 
لا تسمح فم بإفشاء أسرار الدولة . 

الت شجرة الدبر : لو دشاوا فيه pi gl‏ » خرج الأمر من يدا .. سيكون 
هم بعد ذلك يكل شيء رأي » ورجا شالفوة فيا نرى فيكون مالا تريده 
ارب as,‏ . 

قال : الآمر لك فانظري ماذا تأمرين ؟. 

قالت : أرى ان تجتمع بهم .. اذهب ونبئهم الي قادمة اليمم , 


“AA~ 
IS مقابلة عاصفة‎ 
و الإستقبال بطرازه العربي الفساخر 6 يبدو كأنه قطعة من نور‎ OFF 
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الضحى — تشرق فيه الشمس من كل لواقذء فتلئقي أشمتها plats‏ اجه ا لوت 
ol Kad‏ على ارضه من ألوانها المجب العجاب , 1 

وكان الفارس اقطاي وصاحماه © بحسو على اريكة عريضية عن 
أرائكه العديدة . 

اما الأمير فشر الدين » فكان يجلس وده > على حذر منيهها > عا يمسق مق 
نظراتها المسسقة النافذة الموجبة الى عيليه . 

كانت عيوتها جیما مر كزة على WAS © tery‏ يستوضسونه خبراً 
AK,‏ علهم oP‏ 

وكأته قد امس ذلك منيم » فقا لهم مستذرا: Shed‏ تظتون اني اكم 
عنم امرا ٩‏ كلا وألل .. أن هي إلا مصليحة اليلاد المليا » أملت علينا أت 
تصمت إلى مين . 

قالي اقطاي : كأن الآمر يعنيك وسهك يا فشر الدين ؟. اديكتاتورية 
تي الإسلام ؟. ; 

قال فشر الدين : ما ارد إلا الخير للبلاه . 

قال اقطاي وهو هدد بقبقبة يديه : انها لادا کا هي بلاد » ولا od aml‏ 
بسياستيا من الآلغر ؟. ‘ 

وهنا دشلت شجرة الدر في حسابها الإسلامي » لا يرى منبا إلا عيثيبا ؛ 
وبعض «yee‏ قانيمثوا و اقفين صامتين » کات ل يككونوا في Cate‏ وعراك 1 

قالت الشجرة : السلام علي ورحة الل .. 

قائزا وقد انهذو!:يجلسون لماءرأوا متها الوس : وعليك السلام. ورسمة الله 
Ey‏ ومغقرقه . 

قالت : ماذا:اتی بک ؟ر 


«he 


قال اقطاي Lite:‏ نسأل عن BY ye‏ السلطان كيف حاله ؟. 

 ريخي مولام‎ lls 

قال اقطاي : لا LAK,‏ انه نخير .. تريد ان Lael oly‏ وتطيان قلوپنا 
أن قد صدقتنا . 

قالت : أو لا تصدق شجرة الدر b‏ اقطاي ؟. 

قال اقطاي : نحن كشك في الأمر ! 

قالت : بإمم من تنكم يا اقطاي ؟ 

قال : اتكل ياسم الماليك البحرية جميعا . 

قالت : كأن الأمر اصبح حديث المدينة ؟. 

قال : كلا .. يل LF cade‏ قادة اليش » الذين بحسون من امور المبدات 
ما لا ييحسه الناس 4 ان المبدان شبه ميت > pl‏ إلا هذه التخطفات التي ملها 
الاس كل يوم » تريد هجوما شاملا » ولا يكون هذا إلا بأمر من مولانا السلطان 
الملك الصالح > وهذا ما جئنا من اجله . 

قالت الشجرة : انتم تقامر ون حاتم ا اقطاي . 

قال : المقامرة Lt‏ خير من المقامرة بحباة شعب بأكله . 

قالت وقد abt of‏ فيا يريدون : ولکن السلطات لا يريد ان يرى احداً » 
وعكنني أن انقل اليه رغيات .وأعود ومعي الرد عليها . 

قالوا جميعاً : تحن تريد مقاب السلطات . 

قالت : وهذا مستحيل . 

قالو! وقد اسعثوا غاضيين : تحن تريد مقابلة السلطان © eda | Oly‏ 
قعلناء يالقوةٌ > 
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قالت وقد ساءعا ما يقولون : انتم لا تفكرون . اجلسوا ء٠‏ اجلسوا ٠.‏ 
ماذ! تفعلون بلك لا يعقل شيثا ما يلقى اليه ؟ انه في غييوية تامة لا يفيق . 

قال اقطاي : وماذا chug‏ ان نراه على اله ۴ء 

قالت الشجرة : انه لا Ole pr‏ براه الناس على ما هو عليه + 

قال اقطاي : ان من ورائي الماليك جميماً ينتظرون فصل الخطاب قي هذا 
الأمر » اما رؤية السلطان » وإما يكون مالا يحمد عقباء ٠!‏ 

قالت الشجرة : اقطاي ؟. يا أمير امالك ءء هل تقدر المسثولية ؟ء 

قال اقطاي وقد استغزه ما قالت : ألست موضم ثقة مولاي ؟. 

قالت الشجرة : GB]‏ مر صاحبيك ينتظروا باليهو ٠١ Jalal‏ وسوف! AES‏ 
لك الحقيقة لطم منك ٠٠ al fall‏ ثم بكت ٠١‏ 

فصاح أقطاي : اذهبا ٠١‏ وانتظراني هناك ٠١‏ 

فخرج صاحباء يستيقان الباب ء٠‏ وغابا عن الاجتاع ء 

قالت شجرة gull‏ وليس معيا غير قشر الدين واقطاي : LD‏ القارس العربي.. 
قم واتبعي أنت وقخر الدين ء 

ومضت بها قي أبهاء القصر » حتى وقفت على سرير المللك ٠‏ 

وأشارت اليه وقالت : هذا هو الملك يا اقطاي of‏ 

فاندفع اقطاي يكشف الغطاء عن وجه سيده > ليتأكد بنفسه من حالته > 
وڳ كانت دهشته عظيمة عندما رأى WUE‏ من شب وتمدد تحت الأغطية 1 

قالت شجرة الدر : ماذا ترى ؟ 

قال : أرى Le‏ مسندة ٠٠‏ أبن عولاي السئطات ۴ء 

قالت : مولاك توفاه مولاء ٠٠+‏ 


tv 


؛ قال اقطلي وهو لا يدري من Cat‏ أن لا.اققه كثير؟ ما تقؤزلين ؟ 
bit lle‏ خر الدين oo‏ 
قال sd‏ الدين . ف لمم الصف من شعبان * في السحى »> مات السلطان 
اللك الصالح في هذا FOIE‏ وشجوة الدر مجلس الى جؤارء . 
قال اقطاي : مذ تلاثة شهور OF‏ موته » ونحن لا نعل ؟! !لا لا اصدق 
هذا لقال . 
٠‏ قافتا الشجرة ؛ إن لك ألا تصدق » ولك لا قصدق » لقد كنا uy‏ أن 
يظل اجيم باون > Gow‏ لايمل :الآمر 'الأعلاء ٠‏ 
قال فخرا'الدين ‏ إنا الملككة كانت حكيمة غاية UU‏ عندما أشغتا التبا» 
حتى تنتهي yell‏ كة مم الطليبيين + 
قال اقطاي 2 لمادا أطفعتك ادت من درتنا 6 وآارقك بذلك من بيننا ؟. 
قالت :لا شىء إلا OP‏ هسو الفي elias‏ لتمثيل ' taht‏ التي وكلت اليه 
دون =F oye‏ 
قال اقطاي ١‏ آم لأمه ...+ وغحن لستا كذلك ؟. 
قانت"الشجرة jade. daly ak:‏ لين فيلا من os pole‏ لق Yrs pe‏ 
عليه فأبى . . وقال مثلى' لا يطليم لها . . 
“قال أقطاي وقد ارتفم الى مستوى لأوقف »> 'فاشتمت مثا أسؤاؤء : أبتبا 
aKa‏ . .ا أنعا امزأة عظبية galt pal cdl... Cae‏ ,. أف لما 
cab‏ ميك ...أت تقوم جدور Sete‏ شق طيلة oda‏ الشہور ٠‏ و إر BP‏ 
الآمور أن يعيش الإدنان في 'شخضيتين ختلفتين قإم الانتلافه , 
قالت..الشبجرة. :ديا اقطاي... ليس ا أحصدد منا بريه شیا إلا أن رج 
المليييوت ين الملاد . 


ta 


قال اقطلي . أشبه الل ١ء‏ ما دفمي إلى دللك المرقف' GUY)‏ على 
مضو od‏ . 

فالت' الشجرة وقد هيج الموقف tpl‏ » فامثلات عياها لالنتموع : يعم 
الله ما أحتمل من أجل بلادي › ان امرأة مثلي فقدت زوجبا » كان يليشي أن 
تتفرغ ies‏ 'ققمدها » وتتلقى المزاء فيه * والكني كنمت كل ذلك وآثرت أن 
أمثل هذا الدزر القدس Kabel‏ جميما Gad‏ لاضاحة العليا » رغم ما تعلمون 
| مصادمة الكتان لطس النساء ؛ فإنبن Gad‏ الراحة قي 'الإفضاء pels‏ ارهن . 

قال اقطاي وهو يي تأثرا من عظمة ارقف : ايتا اللكة .. نحن من 
Ge dll,‏ يخرج الصلييدون . .كلا اللك الصائح . 

قلت 'الشجرة ودموعبا تغرق وجبها : الهم انصرة على أنفسنا وأعداءة 
يا أرحم الراخين . 1 

قال الرجلان : آمين ..' آمين .. 


إلى Souk?‏ "19 
کان Lele‏ اقطاي اسان في" الببو على أحر من bh‏ يضما أيديها على 
سيوفها کانهم بريدون بطش > إذا ل برجم Lyall‏ اقطاي سليما ! 


قال أحدها وقد ظن أن شجرة الذر "قد غدرت بأقطاي > أو dust‏ » أو 
aaa!‏ في GLE‏ السجن : كات ينبعي ألا نفارقه .. لقد شدعتنا هذم المرأة ؟. 
قال له صامبه' وهو محاؤره :“اصبر لمل Lathe‏ من غورء هذا .. 


4 (م ع - سياة شجرة الدو) 


قال لا أظنه يعود الينا .. لقد طال بنا الانتظار .. كان gay‏ أن ترفض 
مفارقته Lady‏ . 

قال صاحبه : لو عاد Lill‏ فيا > ولو كانت الأخرى bar‏ إلى أمساينا 
وجئنا بهم 6 تقتحم عليمم القصر تى يخرجوه الينا سيا ly ٤‏ سوف لا ORR‏ 
إلاما تريد |. 

قال صاحيه : استغفر اط .. يل ما شاء اللكان وما لم يشا / يكن . 

قال : LH‏ إلي أن اقطاي الآن قد فصات رأسه عن fle‏ جسده .. م 
يا أخي .. فداك els gl‏ .. يتا ندخل الييم . 

نما کادو! يقتبون إلى الباب حتى وجدو! اقطاي عائدا الييم !. 

قال وقد عجب لاندفاعها ؛ أبن المسير ؟. 

قالو! : كنا تريد انقاذك من أيديم .. 

قال اقطاي : أشكر لكا من صديقين خلصين » وهل تظنوت أرن الآمر 
يصل إلى هذا الحد ؟. تلك نزعة شيطانية يا صاحي .. هيابنا . 

قال أسدها : ماذا قبل لك وماذا قلت لهم ؟. 

قال وقد اتر الصمت : هيا ... هيا ... سوف تعلوث . 


ور كب الفرسات الثلائة par‏ فم » وادطلقوا يسابقوت الريح »> حتى كارا 


~Ve- 


قرار -خطير ؟!, 


وه أن Late‏ إلى القشلاق حتى تلقام pl‏ الصباط القلق وأمطروم 
سالا . وحعلوا ينادوتهم وم ما زالوا على ظبور Pole‏ : أين كم با أقطاي ؟ 
BLL‏ استأخرتم BL tlie‏ قالوا لگ ؟| 

إلا انهم كانوا جيم قد أعيام التعب من درط ما لاقوا في رحلتهم > وشدة 
هزهزة الخيل لحم وم عائدين . 

وتر -جاوا عن شيو لهم 6 Lally‏ بلجامها إلى الغامان > ودخ ادا إلى نادي 
الضباط» 4 حيث كان سائر اخواتهم في انتظارم . 

قالوا وقد ألقرا أنفسهم على الآرائك يستريحوت : أن أمين السر ؟. 

وجاء أمين السر يسعى ... فقال له أقطاي : ادح AS‏ الضباط إلى 
the!‏ عاجل . 

وبعد قليل اجتمع الى اقطاي من يريد > فأغلقت الأبراب » وأغلت القاعة 
من الرقباء » has‏ الاجهاع . 

قال اقطاي : لقد ذهيت الى القصر الملي » قلق ) حاقداً »> وعدت منه 
Calan‏ راضيا . 

قال طوماتن : وكيف كان ذلك 19 

قال اقطاي : اليك القصة تفه Sy‏ وإجالاً ... ذهبنا وطليتا مقابة السلطان 
شخصيا ٤‏ فر فضوا , 
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ققاطعه طومان: من هو هدا الدي تمر أ على Gary‏ مطالب ELI‏ البحرية؟ 1 , 

قال اقطاي : فخر الدين وس Boy‏ شحرة الدر .. 

قال طومان : تتا فيا 1.. 

قال gai}‏ : على رسلك .. . ستعفرة كل شيم 55 

وبدبت القاعة صامتة صمت القمور > لا قسمع فما إلا LAD‏ ركان الضياط 
يحلسون جميما وقد ركروا اهتاميم وعدونهم على زميلهم اقطاي . 

قال اقبزاي : فليا جروا جددة > وآندرام الإنذار التبسائي > إما Balas‏ 
السلطان و إما قابلناه بالقوة  Vit gh)‏ مناص س اضوع CUILE J‏ ودغلت 
بنغسي وميا شجرة الدر وفخر الدين حيث يرقد املك ؛ رنزعت بنفسي 
غطاءة a+‏ ‘ 

قصاح إحد الضباط : فكيف وجدته 1۴ 

قال اقطاې : ربدت FEE‏ من خشب Wy‏ مكانه ٤‏ غين pala‏ من Bane‏ 
of‏ مو اللللك 1.. ١‏ 

قال أحدم : ولكن off‏ الملك نفسه Te‏ 

a OM ul : قال اقطاي‎ 

فإشړآیت أعناقهم US Lge‏ شرن OS ol‏ قد أصايه ما يكرهوت ,.. 

قال اقطاي : أما الملك ... 

ولريالك أقطاي قانغجر يبي ... 

وهنا أدرك coll‏ ما بريد أن يقول فصاحوا,: مات1۴, مات ؟1. 'قتل؟!. 
ماذ! ؟1 اقصح . 

واندم الشبان من الضباط البحريةر » واببتارا.سيوقهم من ale]‏ وصاحوا: 
نريد أن نعرف inal!‏ 


Pt 


قال أقطاي : أما املك .., غقد مات 1.. 

فساد الوجوم ... واشتد الصمت ... وكاتت لظةارهية .. 

ثم قال أقطاي : لقد كان ذلك die‏ لية النصف من شعبان !.. 

فساح anf‏ الضباط وكان يحب السلطان gh AS Ge‏ .. و كيف 
أخفوا موته طيلة هذه المدة ؟1, 

قال أقطاي : سأواصل تلارة القصة, ... فا أن رآت شجرة الدر ما جرى 
حتى استدعت فر الدين وشاورته في الآمر > واستقر وأا على قرار خطير . 

aati‏ ا : هجوم عام شامل على القرات 
السليبية . هذا ما ينبغي أنه يتقرر ! 

قال وقد سره pode]‏ لبلادم SF‏ .. ليس ذلك a‏ 
الدر إلى آمر البلاد فرآت أن الصليييين بالأبواب © 0 أ تقتحم 
البلاد كلما » وإن اعلان وقاة املك سيشجم العدو على المجوم 2 قبل أن يتقرو 
من يخلفه 2 فرأت أن تحمل وفاته سرا مطويا عن الميع > حتى يتحقق النصر ». 
وعندئف تعن وداته . وقد وادقها قشر الدين على رأئها.... ولممري انها لخطة 
بارعة وإفام موقق |. 

قال طرمات : الي لفي عجب ... كيف استطاعوا أن يخفوا عن المالم كله 
نبأ dl gh,‏ طيخ هذم الشبور olf‏ 

قال أقطاي ؛ ذلك هو تكتيك شجرة الدر ... تلكو المرأة المجمبة . لقد 
شرحت في كل net‏ حتى خرجت من عندها,» ول أشد Lahey eg lel‏ 
املك الصالح © الي اختارها Aa pt‏ حياته , ally,‏ اورت القصر مسبم علي 
اراز pal‏ للبلا ol‏ 


وهنا برزت عيناء ٤‏ واحمر وجية,» وألقى سيفه يعيدرا » واعتل الإربكة 


oy 
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التي کان يقف Chile‏ وعلا صوته © ثم قال في عزم شديد : لهد كنا مارب 
تحت قيادة الملك الصالح أورويا حين جاءت الى مصر Be‏ في حملة لويس التاسع 
لغزو barks‏ » أما الآن . وقد مات الملك الصالح 4 ووليت الآبر عن بعده Bl pt‏ 
دفعها اخلاصها أن تسلك ما سلكت > GB‏ أعاهدم عبد القائد للتوده في 
ايدان » أن آفنى في سبيل pe‏ هذا الوطن » تماما كا لو كان الملك الصالح في 
عرشه ... بل أضماف ما كان في عرشه . أا الضباط > يا حماة الوطن © ذلك 
عبدي الیک » وال على ما أقول شبيد !. 

Tan,‏ أقطاي قلي ليأخذ أدفاسه تم قال : والآن Buse HL!‏ ترون ؟1 

قال بارس والبكاء يخلقه : مات مولاي ... مات اليطلى wd‏ 

فقال أقطاي : دع البكاء يأ ببيرس ... ان مصر old‏ الآن ... فانظرو! 
ماذا تفعلون ؟ 

قال بييرس : أرى أن Lal a‏ على قلب رجل واد . لا فرق بين 
al‏ ولوك ٤‏ ولا بين عسكريين ومدنيي > ولا بين غني وفقير > Aids‏ كلنا 
مصريون أولاً » وعرب انا »> ومعتدى UE Lede‏ يتبغي أن تخلص څ في 
جهادنا للعدو » لا نريد دنيا > ولا تريد شهوة » ولا تريد فخراً ٩‏ ونا ارید وجه 
الله > ونصرة الوطن > وعزة المرب . 

ثم شهر هببرس سيفه ٤‏ قالتمع في ضوء الشمس > وقال aS fa‏ : أما ببيرس 
ففي ,خدمة مولاء يا كان وأكثر » وأما دمي فقد وهبته لوطي . 

Lis طومان : ونحن جيعاإالضياط الشباب » ممم أيا الكبار‎ clad 
! واحد؟ .. . لاتريدها إلاعامة شاملة > لا قبقي من الصليبيين ولا تذر‎ 

قال أقطاي : الهم قو إعامنا » وشد عزمتا » ووحد صفنا ... 


قالوا أجمين : آمين ... آمين . 
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قال أقطاع وصوت التأمين يصاعد الى السياء : هل ترون أن يفي في الحال 
هكذا 19 

قال طومان : أيها القائد ... نحن نشكر لشجرة الدر موتقبا » إلا آرت 
المرأة هي المرأة ميا كان الخال» ولا يقود هذا الأ إلا ر.جل له عزم من Dante‏ 

قال أقطاي : ماذا He gat‏ 

قال طومان : أقوها جريئة ATT‏ من الجرأة نفسبا ... تريد أ weed‏ 
إلى تورانشاه . 

فتمالت أصوات RY‏ من جميع أنحاء القاعة .. . تورافشاه ve‏ 
تورافشاه ... كيف هذا . . شاب فيه فة يتولى مكان الملك الصالح ؟1. 

قال طومان : ان جلال الموقف > وعظمة المعركة » يورجبان على الملحرف 
أن يستقم » وعلى المشسارق أن يتمم » وإلى الشاب أن يكون رجلا . ان 
تورانشاء هو ابن الملك الصالح لصلبه © أما شجرة الدر فلم تعقب وليا للعيد > 
ولاسييل إلا هذا ! 

قال أقطاي : ليس بتورانشاء من عيب بن > وهو السلطات الطبيعي بعد 
أبيه . ولكن كيف السبيل اليه ... وهو هلاك شارج البلاد ... حصن 
كيفا . .. بعيدا عن منکان المعركة ؟! 

قال طومان : إذا رأيتم أن يكون مكان auf‏ فالأمر سهل . 

قال أقطاي : هل توافقون على توراقشاء أيها الأخوة ؟1 

قال ضابط كبير : ليس الأمر أمر تورانشاه أو غيرء » ولكن اليم أن 
يبقى ذلك سرا مجبولاً عن الأعداء حتى لا يفيدون من سوء الظروف . 

قال أقطاي : ليس Like‏ الآن من لا يحفظ السر »> والعلوم أن هذا الجاع 


سزي + وإنه لا يجوز 'إباحة ما يجري في لأحد. ومن المملوم كذلك ائنا iby‏ 
بْثنا نستقدم'تورانشاء » فسوف يككوت ذلك سرا مكتويا . 
قال Leia‏ المترض :ان ان هذا فأط أول من 'يرافق على تور انشاء ! 
فقال'اقطاي : هل توافقون على قورائشاه سلطأنا مكان أبيه ألللك الصالح! 
قال الميلع : 'فوافق ... رافق .. 
“قال أقطاي Tp‏ نبعث' اليه نستقدمه' إلى ple‏ وسوف FR‏ 
' الأمر نما اسشطمنا . 


~V\- 


شنجرة' الدر تغام القرار ؟! 
ف تكن AU alate‏ العطر > ولا بإلرأة التي تخلبها الزينة » Leones‏ 
عن تخفيقة الأمور Lily.‏ كان ها عقل يدير ويشكر ويقدر . 
من أجل ذلك كانت "هما عيؤتها في كل مكان . فا كاد ضباط الماليك 
يقزرون استداعاء UH gg‏ » تی كان الخبر عندها قبل أن gb pate‏ 
قالت شجرة الدر لفخر yall‏ : أرأيت با فشر الدين » لقند OW‏ مثيم 
ما کلت tr af‏ 
قال فخر الدين : وما ذاك يا سيدتي ؟1 
lls”‏ : لقداقرر الماليك الإجاع استدعاء تورانشاء لاغذ ol.‏ أبيه ؟! 
“قال فخر الدين': ذلك حقه الطبيعي » ولكق هذا ليس الأساوب 
الذي يلب . 
E‏ 


قالت : لقد ساءني منهم AS‏ .. ومن أقطاي الذات sar gl‏ أن 
يظل الآمر Tne‏ م 

قال : انهم يخشون أن يتحول اللك إلى من لا يثقون قبه فيبددم يدها ! , 

قالت : أل نتفق ممم على تأجل خلافاتنا إلى ما يعد المعركة 1۴ 

قال : أيتبا الملكة ... لا عليك ... ات كان هذا شيا pad‏ القاوب » 
ويؤلف الصغوف فليكن ما يشاؤون + والخيرة فيا احتار. اله ... وعسى أن 
تتكرهوا Cad‏ وهو شير لك ,.. دعيها لله. 

قالت الشجرة : إدا لا يسيقونتي اليه ... قيظن تورانشاء أت امرأة أبيه 
كانت قكره من يكوت مكان أبيه ملكا . . . سوف أبعث bos a,‏ © يصاون 
اليه قبل أن يصل اليه رسلوم . : 

قال فشر الدين : هذا هو الرأي » فيسمد لك فملك » ولايكون من إلا 
ایر بإذن الل , : 

قالت : فليكن ذلك .. . وقامت من فورها » تنفد رأيها . 


-T¥- 
رسول إلى ول العيد ؟!‎ 


وخاطيت شجرة الدر أعضاء بمشتبا pall‏ فقالت : تذهبان في ملايس , 
الأعراب + yp MORK‏ عن كل من يصادفكها في الطريق . وهذه هي الخيول 
المربية الأصية » تركيونها عداو إلى بحصن كيفا . le‏ الغا al.‏ 
تمرفون الطريق اليه only.‏ أن سادا إلى تورانشاء » قبل أن يسل اليه . 
رسل الماليك البجرية . 


ay 


وأوصت شجرة الدر أمير الر كب وقالت: انك تؤدي أعظم خدمة لشجرة 
all‏ إذا وصلت الى تورانشاه سريعة  ..‏ معك تفويض سلطاني مطلق مني © 
خذ ما شت من الركائب اتتكون عند الحصن في أقل مدة مكتة . 

وتناولت شجرة الدر خطايا سلطانيا Goce‏ وقالت له ؛ شد هذا الخطاب 
وسلمه لتورانشاء يدا بيد » وإياك أن تقرأء » أو يقرأء أحد غير تور انشاء ! 

تناول أمير الركب سا الخطاب > ودسه في صدره > ثم GS‏ يحي © 
aly‏ ف لاه 

ويعد قليل كان أمير الر كب يقود البعثة المسكرية » المكوئة مله قائدا » 
وأعضاء ثلاثة . كانوا Lae‏ أخلص الضباط لشجرة الدر » إلا أنهم لم 
يكونوا من الماليك . 

وكاو! مصريين إلا أنهم انطلقوا في ملابس أعرابية . 

ولم يكن هناك ما يشير إلى طببمة مبمتهم إلا تلك الخبول السلطافية 
العربية الآصيلة التي يمتطونها . 

أمطلقوا من المنصورة > وأخذرا طريقيم إلى الشرق > Let pe‏ كالرييج 
PGE, dot‏ أوصتهم الشجرة !. 


~~ 


والماليك يرسلون إليه ؟! 


كان المائیك ى اطمشان gb‏ > من سرية pment‏ الخطير © ولم 1B‏ 
Yorke‏ أن ما قرروء لا يمابه أحد سوام . لدلك لم يكن هدك داع يدعوم 
إلى التعجيل بإيفاد بمثتيم . 
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ومر يرمان ... وني اليم الثالث > كانت بعثة الماليك قد تكونت من 
الشاب الضابط طومات رئيس » ومعه عضوان من رفاقه ضباط المالبك . 

قال أقطاي لمم : لقد أعددة لك خير ما ملك من يل deel‏ ... تأهذوا 
fa‏ الى حصن كيفا » على Sl‏ أعراب رحل > واحذروا on‏ يصادفع 
جواسيس الأعداء الصليييين . أو أن ينافل شبرم إلى لويس التاسع . 

غقال طومان : ثق اننا سنكون أشفى على الناس ما تتصور » Ge‏ نصل 
إلى الأمير توراتشاء في أسرع وقت يتصور . نحن نعم طميعة مهمتنا وشطورما. 

قال أقطاي : نعم ... نريد أن يظل هذا الأمر سرا لا يعله أحد » حى 
يحضر السلطان > ويتولى ol‏ ويدب المعركة . 

وناوله اقطاي GUS‏ ختوما > موقعا عليه من أقطاي نيابة عن الماليك > 
وقال له : يدا ببد ... ضع هذا الخطاب تحت ملابسك > وقاتل دونه ان Fab‏ 
على آمو . .. وإذا رأيت انك لا تستطيع الدفاع » أو انك ستقع في أيدي 
الأعداء » فزق الخطاب قزيق؟ » قبل أن تقم في الأسر . والآن اذهيوا .. 
على برک الل .. 


وانطلقوا م Gal‏ إلى الشرق ... الى حصن LS‏ 
Awd ay‏ 57 


في خطوط الأعداء ؟! 


كان املك لويس مجلس في خيمته © واللکة مرجريت تتكىء أمامه على 
بساط أجر قد مد في أرض oH‏ الملكية . 
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و کان الافرنسيس مبموما Ue pats‏ قد قارقه هدوءه الذي لم يكن يفارقه . 

قالت مرجريت : أيها الملك ... هل ما زلت تطمع في غزو المنصورة ؟1 

قال لويس ؛ ات الأمر يتمثر ويتعذر Gey‏ بمدايوم . لقد حول القدائيون 
Lohan oy pat‏ الى جحم لا يطاق . وما يدريك ... لعليم يدخلون عليا 
othe, » oF‏ أخشدة !. 

فالتصقت مرجريت برجلا وهي تقول : لم af‏ في Sle‏ جرأة كجرأة 
القدائيين العرب .. انهم يلقون بأنفسهم لينوتوا ... لا يبالون بشثنيء + 
ولا يابون عدوا 1. ١‏ 

قال املك ؛ تقد أشاعوا الرعب بي نفوس جيشنا » ge‏ أصبحت BART‏ 
الى ضياطدا أو حتودة , لهد نزلنا دمباط + واحتللنا جببة عريضة من دمياط 
الى اثموت طناح . ولكن ماذا وراء ذلك ؟! لم تتقدم ثرا |.. 

وعنا دخل الآمير ارتوا فحيا وجلس ... فقألت مرجريت لقف جاءلك 
ارتوا ... هو أعقه مني لشئون الحرب والسياسة ... ثم حيت ومضت .. 

ال ردس : ارتوا ... مادا وراءك ؟! 

قال ارتوا : أرى أت نسيل يبجوم عام شامل > Le}‏ فضينا غلييم» وأقتسمنا 
النصورة » ودحلا القاهرة ظافرين » وإما كا بت الأخرى قتلك ارادة اف . 
كل يدم عر يزدادوت 553 ولاداه land‏ 

قال الملك : أذ لا إأستطيع الخاطرة dee‏ وضعت Lid‏ فرنسا WUT‏ 
ورجافا » ووضعت فيها أوروبا Vola‏ رأسلاقها . 

قال اوترا : هذا عو الكل الأوخد » لتضع fae‏ جات الغدائيين Like‏ ليلا 
ونہارا . يجب أن نضرب مرا كز أنطلاق cy shy‏ الفدائيين + وندمر القاغدة التي 
يستندوت اليما . ‘ 
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قال لويس : ان gel Laall AM‏ عنيد وسوف لا fla‏ يما جعنا له , انه يحفظ 
عن جده صلاح الدين tt‏ العظم . ويحفظ كيف كارن سلاح الدين يلتقي 
محيوشنا وهي أضعاف جيوشه عدداً وعدة © فبشرج منتصراً علييبا 
Hope‏ ل عد 

قال ارتوا : وأين الملك الصااح من صلام yall‏ * أبن الثدى من الثريا ؟! 

قال لويس : هذا الكبل من ذاك الأسد » ومن شابه أباء فا ظم » ان الملك 
الصالح بريد أن ينقض عليتا patted‏ لشيرف دمياط . 

قال ارتوا : إذا ليس أمامنا إلا طة راسدة ... هي مباضتيم قبل أن 
يهاجوء ٤‏ ويلقوا Cae Ly‏ إلى البحر الذي ها منه 1. 

قال الملك : وأة لا أستطيم الموافقة على ذلك الحجوم إلا في حالة واحدة © 
هي أن تحمل إلي نبأ وفاة اللاك الصالح + 

قال ارتوا : وما أهمية ذلك ؟1 

قال الملك : أ أعل انبم سوف يختلفون © الماليك tee Ty‏ اذا مات 
الملك الصالح .. تأكد من هذا . 

قال ارتوا : انهم لا يختلفون إلاالمصلحة الرطن © اما اذا رأوا ان خلافوم 
يضر الوطن of‏ ينسوت pple‏ » ويتحدوث كالبئيان امرصوصس » 

قال الملك : ان الاختلاف بعد وفاة املك أمر طبيعي > لا مناص من 
وقوعه وهذء هي ألسب قرصة للبجوم pple‏ . وعليك با ارتوا أن Lath gat‏ 
البقين » وإلا تخطفتنا أيدي الصريين 1. 
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في حصن كيفا ؟! 


هنالك ... على قة جبل عال ... بأرض الشام ... بقف حصن كيقا » 
سدآ مليعا » يحول بين الراغبين في الحجوم علينا . 

ولقد وقع اختبار !للك الصالم على اينه الجسور الشاب تورانشاه > ليكوت 
Taf‏ على ذلك الحصن . و کان اختماره بريد به » ان يدربه على احهال المشاق 
وأن det‏ بعيداً عن زوجة أبيه شجرة الدر حيث كان تدرا ما يتفقان على 
أمر من الأمور !. 


ولقد فرحت شجرة الدر كثيرأ يرم ابعد الأمير الى ذلك الحصن > وأسمست 
بالراحة لبعد ربيبها عنها . 

كان الأمير تورانشاه ستعرض قواته مالحصن في الصبساح © giles‏ اليهم 
بالأوامر والتمليات Lae‏ جاءء أسد الر اس وسياء + ثم سر في اذئه كلام ء 
وتراجع الى الخلف متتظرا .. 

قال تورانشاء ؛ ادعہم جیما ... وخذوا منيم الر كائب . 

oles‏ الحارس اليهم وأنبأم Lat‏ .,. فنزلوا عن شيوهم ... وماموها الى 
الغامات ... ومشوا يتبعون أطارس الى الداخل . 

كانت هذه هي بمثة شجرة الدر » قد وصلت الى الحصن بعد أن لاقت 
المناعب والأهوال قي الطريق . وقد تعرضوا في مغرم لحجيات عديدة عن 
اللصوص والصليبيين والأعراب ... إلا انهم كانوا يفلتون منبا عندما يطلقوت 
لخبوهم العنان » فتعرقه يهم كالسهام المرسلة » ولا بستطيع الأعداء لحم قال . 
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وجاءوا سالین .. ودخلوا! على تررانشاء .. فاستقيلهم هاشا إشا .. يكاد 
يطير من فرط السرور ٠‏ 

قال تورانشاء : اجلسوا . . فإني أشتاق إلى ريم الأحية .. كيف حال 
أي .. كيف حال مصر .. ماذا فعلتم في مؤلاء الكلاب الصليييين ٠‏ : 

قال كبيرم : شير؟ والمد لله .. أا الأمير .. 

قال تورانشاه : طبما .. لم تفطروا .. هيا بنا .. الفطور شبي وسوف 


ومشى الأمير بضمفانه الى بهو الطمام » ولسوا BATE‏ من القطائر آلوانا ٠‏ 
قال الأمير وهو يلتهم قطعة من الفطير : atl‏ ما أن في شوق الى شربة ماء 


من ماء ٠1۴ ull‏ 
قل رئيس Mall‏ + تمن شرب من ماء بردى والفرات © فكأنه شرب من 
ماء الثيل ٠‏ 


قال قورافشاء : هذا صحيح YG‏ البلاد العربية كلبا عذية في فم كل عربي ‏ 
ولكني لا أخفيك أن اء fall‏ سحراً عجيبا من ذاقه م يستطع منه فكاطا ٠‏ 

وفرغ قورانشاه Slings‏ من الفطور > وانتةاوا الى بهو من اليللور . 

جيء بالشراب قشسرير! . . ويدءوا يتتكلمون٠‏ 

قال رئيس البعثة Lite‏ حمل الى مولا ذلك الكتاب .. 

قال تورانشاء : هاته ... طبع) كتاب من ألي ... امل أمر تقل من حصن 
کیفا إلى مكان آعر .. شير أن شاء الله + 

وفض الأمير المظروف» ولشر الكتاب وجمل يتلو : بسم الله الرحمن الرحي 
من شجرة الدر زوجة الملك الالح الى السلطات اللك المعظم تررانشاه ... 

وهنا اصفر وجه الأمير الشاب ٠‏ وصاح : نبثوني ما الخير ؟!ء 
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قصمت اجيم ... فواصل الأجير القراءة : .. إث bla db‏ إليه راجعون ,. 
مات اللاك الصالح ... غاس املك المظم توواتشاه ... إفي أدعوك لتأشضد 
مكات thal‏ .. شير متليث ولا مشياطىم 4 فإن الأمر سبد شطير > رادي 
داخل البلاڊ ٠‏ 

شجيسرة الل , 
« صدر بقصر المنصورة السلطاني » ويصم AE‏ السلطات » 
كات ا لير مفاجأة تامة الأمير وللبعثة أيضا .. . فم يكن أحد منهم يتصور 
أن ابلك الصالع قد مات !1 

لذبك انفجروا loge‏ ييتكون ٠.١‏ وکات كل منهم ينظر' الى صاحبه © قدا 
ره Ke‏ بكتى هو الآنخر لبكاء صاحبه ٠‏ لذلك,كان من الصعب »© أن نتبين من 
pie‏ البادىء باليكاء 4 

إلا أن تورانشاه صدمه الین 4 فاختلت له حركاته ٤‏ ما سمل يقول : مات 
آي ie‏ مات أبي ٠ te‏ أواءيا أبثاء ele‏ لبتي كنت ممه ! يا للحياة ٠.‏ لو faz‏ 


الإنسان ما يكون ماقارق الحبيب حبيبه 1. أا أشلف أي ؟! وفي مثل هذه 
الظروق العصيبة ؟!ء 


قال رئيس البعثة : أيه اللك المعظم ٠ ١‏ الله ما نعل هذا الآمر حت الآن 1. 
Uke gb ual‏ م.. 

قال تورانشاء : متى مات أبي أا الرجال. ؟؟. 

قال رئيس البمثة : يعم ذلك علام الغيوب ٠١‏ 


قال تورافشاء : ولككن اذا ل يختاروا أجدآ غيري ... الحق أقول لم 
يا رفاق ۰۰۰ هذا شيء لا وطاق ۰١‏ . 


ME 


وترك تور انشاء البعثة وحدها ope...‏ وهوا قي حال عن لا يدري 3 
ودخل dy‏ يده lab‏ الى داخل القصر 1ء 
خض 557 
اللحظات الاولى للسلطان الملك المعظم 'تورانشاء 15 . 
Jee‏ تورانشاء الى حيث كانت زوجه الأميرة شس الملوك قلاعب صغارها 
فاوح بالككتاب وتاداها . . شمن الاوك . . شمس اللوك ot‏ 


فقامت من قورها © وألقت بصغارها > وقالت : لبيك سيدي لبيك .. 
ably‏ بين يديك .. . ماذا رید . 


قال للمظم تورانشاء : أيتبا اللكة .. 

GL: oll‏ تقول ؟!. 

قال :اقرني. . 

ed‏ ثعس الملوك تقرأ ما بالككتاب 4 فا ان انتبت من تلاوته » خلى 
citys‏ شبقة عنيفة ٤‏ دوت في مماء القصر , 

قال لها المعظم : ماذا أصابك با مس oT Sati‏ 

قالت : أصابتي ما يصيبُ الإنسان عندما يتسول الى ملك من Aske‏ 1 

قال : ولككن أي .. . 
قالت : رحم اله أباك OLLL LT‏ > وجعل مثواء في قصور انان + 

قال pbell‏ : إن أعصابي قد انارت من هول الموقفه . 

قالت شمس الملوك » وقد أخذت المعظم بين ذراعيها وأجلسك 'على فشذيا ؛ 
اجلس أا السلطان WaT,‏ تستقبل اعقير يا سلطان ؟؟ 
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قال المعظم pets‏ ؟1. 

قالت : لبيك تورات . 

... فشا أفاق » نبض على ساق ... وقال ؛ مفى عبد المشاق ... 

وراودته أحلامه كإنسان يطمع في ملك أبيه » واتشرح صدره ا آل اليه 
وسر وجبه للسلطنة الحابطة عليه » وازعته أحرانه » كف فقد أباه » فا كتاب 
يفك alg “ Jape‏ يعد حيود 3 

ثم تلائى الخاطرات ٤‏ واتبعث قيه مير أبيه » فصاح ely‏ صوته : الى مصر 
إلى مصر . ألى البلد الحبيب .. . آلى جهاد الصليبيين ٠‏ 


~¥V- 
1¢ قلق‎ 


وشاع في أرجاء الحصن وذاع > بر وفاء الملك الصالح ٠‏ ويدأ الخدم 
والحشم» والجند والضباط يتهامسون بالخبر » ويعلقون عليه ٠‏ إلا أن شس 
الملوك كانت أول الفرحين به والمستبشرين برقوعه ٠‏ وبدأت تتصرف کا لو لانت 
ملكة متوسة ٠‏ كانت تتحرق موقا إلى السفر إلى مصر » tpi. Jed‏ في 
القصور السلطانية » وجزيرة الروضة > وقلعة الجيل . 

كانت شمس الملوك Bed‏ ما للك الأيوبين من عظمة وبهاء وسثاء + وكاتت 
ترى ماعليه IMI‏ شجرة الدر من علو وسلطان * Vb,‏ على صدرها 
وذراعيها وساقيها من جواهر نفيسة > ولآلىء نادرة » فکان كل ذلك يدقعها إلى 
it‏ اليوم الذي تنسلطن فيه تورانشاء » فتصيسح هي بالتبعية سلطانة yp‏ البلاد ٤‏ 
والمرأة هي المرأة على كل ٠ dle‏ 

إلا أا كانت قشك في OUR‏ تولية زوبجها مكان أبيه © لما فيه من ضفة 
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الشباب »© ولاعليه زوجة أبيه شجرة الدر من دهاء وحية ٠‏ فا أرن رأثت 
الكتاب موقعاً عليه من شجرة الدر نفسبا حتى اطمانت على زوجبا » راراحت 
الى آمالها » Upc,‏ حسرة النصر » ولذة الملك + ونشوة الأنس ٠‏ 

EAs all أن یکوت‎ pyc كانت تشى من شيء واد . كانت‎ teh eg 
يطممون في الملك بعد‎ gop ly غير رأي شجرة الدر + حاصة‎ eT البحرية رآي‎ 
٠ أن كثروا وأصيسوا القوة الضارية في الجيش‎ 

إلا أن ذلك الخاطر لم يكن ليقلقبا بعد وصول كتاب شجرة الدر ا 
من هي شجرة ga lay » gall‏ سلطاتها على Chr gl‏ والماليك على السواء » Ue)‏ 
تعم آنا ذات نفوذ على الجيم 4 وأن الكل يحترمونها ارجاحة رأها » وصدق 
أخلاصها قي السياسة والكياسة » فإذا كانت قد وافقت على اختيار تورائشاه » 
وبمثت تستقدمه فعنى ذلك أن غيرها من الماليك أو من سوام » سوف يرافق 
أن Sele‏ أو آج3 . 

إلا أن القلق عاد الببا مرة أخرى © عندما تذ كرت مواقف تورانشاء من 
شجرة الدر ab‏ حياته » وكيف VES‏ يتفقان أبدا على رأي ٠‏ 

راشته قلقها ... وأيقنت أن الآمر حية لاستقدام زوحها لايقاع lll‏ بد 
أو لاغثباله . 

واستيد ہا ذلك الخاطر ؛ حى دفمها الى البحث عن تورانشاه . فذهيت 
تبحث عنه في كل مككان © حتى عترت ade‏ راجا من عند ضیفاته . 

قال تورانشاء : شس ... لقد لمت على البعثة ما يليق بهم “ وأعطيتهم 
CUT‏ من الذهب والفضة ... كيف لا .. . وم !لذين UL Late‏ نبأ السلطنة ء 
و کالوا أول من بشرني يذلك . 

فلم تلق شمس الاوك بال؟ لقوله » وقالت في ألم : لا تفرح يا توران © حتى 
يصح الآمر إجماعا لا رجعة قيه ء 
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قال توران : أتلاحين يا شمس ؟!. 

قالت : بل أخاف عليك of‏ يسك من كيد امالك !. 

قال تورات : الماليك .. الماليك .. أا زعم يهم .. عندما أعود الى rae‏ 
سوفء أمزقهم .. سوف أشردم . 

قالت : اخفض من صوتك . حتى لا يصل اليم كلامك .. كأنك لا تعم 
أجواء القصور وما يجري في دهاليزها , 

قال تورات : إن كان هذا ما بقلةك فلا داعي GUD‏ با شس . 

قالت': هو هذا ليس إلا .. ثم لماذا تستدعيك هي » ولا يستدعيك الماليك 
ألاترى أن في الآمر سر يا تورات 19 

قال وقد اكتأب من قولها : سقا BU‏ تستدعيني oT ot‏ أبي ٠‏ التي عملت على 
؛بعادي عن Cal‏ ليس من شك أا لا تحبني | ولا تستطبع أن تحني 6 اذا 
اضطرما أن ثقف ذلك اموقف النبيل يا عرى ؟1, 

قالت ؛ لعلبا اضطرت الى ذلك اضطرارا .. يسيب رفاة املك السالح . 
ولو كان ابنها خليل Le‏ لا استدعتك أبدا » رار ضمت التاج على oly‏ يدون 
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استكدات ... 

قال توران . دامب] تذكرين هذا الآسر السيء UL‏ ... وتجر جرين تلك 
الذ كريات المرة .. 

قالت : وكيف تسسىء فا ياتوران ٠‏ أن غير ة قلب أبيك de‏ حتى 
أبمدك في هذا الحصن 2 و كان يليغي أن تكون حراره ٠‏ وهو ماي كرات 
اموت › أو كيف ”تسبىء با نوران ما كانت تكد لك طول شرك . آه... 
امر أ الأب ... شذمايا رب ... Lite eT aly‏ من مصر بالرغم منا ,.. ج 
كمت أود أن ثرت هي ؛ ولا رت املك الصالح . 

قال توران :يا للنساء ... لا يلسين آلامہن أبدا ... تترسب أسمزانين في 


SA 


أعماقين Ie Kf‏ * كلما وجدة الى ذلك سبيلا ... تريد الآن أن elt‏ 
ما كان منبا . لقد تولى القدر النار عنا . لقد مات أبي Gag old‏ ما كان 
يدها من ساطان أو :قلطن . عندما أعرد الى الوطن» و أباشر ساطاتي الشرعية 
سوف لا يككوت ها من الساطة إلا الحسرات . 


قالت شمس الموك : هذا كلام ... شجرة الدر هي شجرة gill‏ ... وسوف 
تری ... 


قال توران : سوف لا أمکنہا من شيء با مسن ... وجي الآن في موقف 
لا تسد عليه .. لم بعد لها من شيء وم تمد تستطيع شيا :1 


ثم نض توران » تتيمه شمس الملوك وذهرو! أتومهم . 


4 - 
وصول بعثة المماليك ؟! . 
وقف الممظم تورانشاء ينظر الى GUD‏ من شرفة قصره حصن كيفا . 
كانت الشمس تيل إلى الغروب ... وقد أسحدثت في UST Tope shell‏ > 
J‏ اجتمع أهل الأرض والسمارات » على أن يأتوا عثلبا > ما استطاعوا © ولو 


كان بعضيم لبعض ظپیرا . ذلك أرى الل هو الذي أبدعبا وصورها فأحسن 
Wy pal‏ .. 


و کان يزيد من جال السماء © أن تلك الصور كانت تتنوع وتتبدل في مح 
البمر أو أقل . 


نظر تورانشاء الى ذلك الجال » وقال لشمس الاوك ؛ التي كانت تقف 
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يجانبه تناظره التمتع بسحر الأصيل : بدييع السماوات والأرض ... انظري 
يا شس إلى ار الشمس في السماء . 

قالت وقد سحرها ما يشير اليه co VE:‏ إن ذلك aT‏ من alt‏ الرحمن 
ياثورات . 

قال ؛ وله في كل شيء آية تدل على أنه dot gl‏ . 

ثم هبت عاصفة شديدة © وصفرت الرياح © واكفير الجو فجسأة . 
قد خلا مسرعين © وأغلقا الباب » وما كاد تورانشاء Gi‏ مجلسه بالداشل سی 
جاءه أحد الحراس يستأذن عليه . 

قال الخارس وقد Lam‏ الممظم 6 وتراجع الى الخلف : بعثة أغرى يا مولاي . 

قال تورانشاه : غير تلك التي Lol‏ مدد ثلاثة أبام . 

قال ؛ نمم .. وم أكثر عدد؟ » وأوفر رکانب . 

قال المعظم : من أبن أتت . 

قال ؛ يقولون أتيم من مصر .. يريدون الأمير . . 

قال المعظم وقد أدهشته القاجاة ۽ خذ بهم إلى بهو الاستقبال © وأحسئوا 
pels‏ وسوف نيتم بعد قليل .. 

فحيا الحارس وانصرف ... وأقبل الممظم على زوجه > فأقبات عليه تسأله 
قبل أن يسأها : لفد كارت البعثات أا السلطان .. 

قال المعظم : أذ في حيرة ... لست أدري من بسث هذه Ball‏ ... لملا 
جاءت استسجالا ,.. أرسلتها شجرة الدر في أثر البعثة الأرلى geod‏ قدومي 
الى مصر + 

قالت ساخرة : من سبك لا تنام شجرة gall‏ الليل 0 

قال توران ؛ سلنظر من أبن call‏ ... وماذا ترید . 


We 


قالت شمس رهي تخشى أن يتد به السهر مع أعضاء البيشة : أما ده 
البمثات من آلخر . 

قال توران : يبدو أن في الأمر سبرة طوية ‏ 

قالت وهي تتام : إن زوجات الوك مسكينات . لايحدن أزواجين الى 
جوارهن » كا تجد سائر الفساء عند المنام . 

قال وران : تمن الان في البداية ... فكيف إذا صارت الأمور الينا > 
وآل CLL‏ بتيعاته ومسئولياته الينا ... 

قالت pT:‏ ل ... 


Pa ¥4 =‏ 
تورائشاء يستقبل بعثة الماليك !؟ 


يمد قليل . .. كانت بمثة الماليك قد فرغت من تناول عشاءها واستبدال 
ملايسها » واستمدت لاستقبال الأمير . 

جلس تورالشاء بببو الاستقيال ينتظر قدومبم © فلما مثلوا بين يديه 
gh ate!‏ صافد] قصافساء > وأوعا ppl‏ بالجاون ثم قال : ثح من مصر > 
,من شحرة io ١, gall‏ 

قال طومات : لا ... بل من عند أقطاي »2 aS‏ الماليك .. 

قال تورالشاء : عجبا ... وماذا بريد أقطاي هذا ؟! 

قال طومان وهو يخفي WIT‏ من تحقير تورانشاه ازعيمه اقطاي ؛ Limiting‏ 
نحمل اليك هذه الرسالة بدأ بيد .., 


۷۷ 


. وألقن طومان الزسالة إلى تورالشاه » وجلس ينتظر‎ ٠ 

وفض تورانشاه الرسالة الحتومة > Gal,‏ يقرا ... « يسم الله الرحن 
الرحم ... انه من أقطاي »> وصحبه شباط: الماليك البحرية > إلى الأمير 
تورانشاء .., أما بعد ... قسلام الله Ade‏ ورحته OW yy‏ ... فإن AS‏ قد 
tel‏ الله الى جواره » ورأت الملكة شجرة الدر الغفاء النبأ > سى تنتصر 
البلا في المر كة ضد الصليدين . ورأينا حن ممشر QIU‏ البحرية أن السلطتة 
لا ytd‏ في هذه الظاروف العطيبة إلا ل » فبعشنا الم » لتحضر الى مصر » 
deb,‏ مكان أبيك رجه الل ... وتحن “Line‏ ندعو الل Siig col‏ 
Fie,‏ ويرعام . ١‏ 

عن الماليك البحرية 
اقطاي » 

وألقى تررانشاء بالرسالة جانا ... وفكر قلي ... ثم وجه الكلام الى 
طومات : ومق كانت الرفاه 8. 

قال Olay‏ في دهاء : لسنا ندري شيا يا سيدي > سوى اتنا كلفنا يتوصيل 
الرسالة الى الأمير . 

قال توران : عجبا ... اذا كيف اتفق لاقطاي Jo‏ ذلك 1۴ 

قال طومان : الل gol‏ بهذا الأمر يا سيدي , 

قال توران : أشكر لم Coe‏ ما تحملتموه في الطريق ... Ally‏ لع 
ليه طيبة ... 

ثم سحيام توران ٤‏ وأنصرف والرسالة بيده . 
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مواحجس 19 


دخل قوران الى مخدعه > ليجد شمس الماوك في انتظاره قلقة عليه . 

قالت وهي ترقم ملابس الزيئة عن سيدها » اذا بطأت علينا با تورات ؟. 

قال توران : بعثة أخرى Gal...‏ ... 5 

Gall‏ اليما الرسالة » وتنجي بيد يخلم.ملاسه > By‏ جملت هي تقرأ 
پصوت a ale‏ 

SE‏ ا و ا 
أن يبعث الماليك إلي بالبيعة ... ولكن ما شان هؤلاء بالسياسة واللك .. 
a gl‏ مول عن eben BV «AB‏ بقلعة الروضة » Bie‏ 

من المزايا » ما pple‏ أولى طول وحول » والآن قد أصدحوا ولمم الكلفة 
المسموعة في اختياري » 

قالت مس وقد فرغت من القراءة : ما هذا الذي تقوله با تورات .. امف 
هذا الكتاب عندى sel‏ ما في الوجود . 

قال تورات : كتاب وقح ... ما كنت أتصوم أن wae‏ داك يرما 
من الأيام 1۴. 

قالت بل كتاب يدل على الإخلاص“ والوقاء لابن سيدم > ولولا pel‏ 
LU past‏ ما سارعوا الى استقدامك ومبايعتك , 

قال : الذي أعجب له ... كيف يجرووت على ذلك .. هل نسوا انهم 
ماليك .. أرقاء ., لارأي لهم في شثون الحم والسياسة ؟! 
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قالت : دع عنك راء الشباب ... أنت الآن ملك ... ملطان ... حام . 
att,‏ أساسه التديير والتفكير » وأعال الحية في الأمور ... ارب هؤلاء 
الماليك م مقا أرقاء كا تقول. .. وللكتبم الآن م الأسقاء بالشورى والبيعة. ce‏ 
كقلك جملهم أبوك ... فليس الآمر أمسر منطق > ولكنه أمر الواقع 

قال : يعني أمسى وأصبح تحت رتېم ... أن شاؤوا أعزلوني ... 5 
واوتي ... ليس HAT‏ ياست شس ؟1 

قالت ثمس : هذا عندي أعز كتاب Rel‏ به في تاريخ زوجي ... لقد 
كنت أخشى أن تبايمك تجرة pill‏ “ ولا يبايمك الياليك ... وعندئذ قصبح 
بسمتها ولا قيمة لها . أما وقد بإيموك + وم قادة الجيش > وأصحاب الأمر فيه » 
BG‏ > ونم قرير العين تاعا . 

قال تورات ومو deh‏ مضجمه : كيف أنام يعد اليوم ... هذا ما كنث 
أسقر . .. أن أكون Gia‏ يرما من الأيام 5 


قالت : على المككس من ذلك ينيقي أن تفكر ... فالآن قد إيمتك البلاد 
كلها ممثلة في جبشها . ان عظمة الموقف أوحت إلى كل gue‏ أن يتحد مع أيه » 
of,‏ يكون المع يدا sant,‏ أمام المدو الخارجي . وهذا ما دقعهم جميما أن 
يبعثوا اليك مبايمين * ساثلين سرعة العودة إلى البلاد المصرية . 

قال قوران : أرجو أن انام . 

قالت مس وهي تغطي زوجها: ثم أا الممظم توران ... ثم أا السلطات. 
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ألموكب في الطريق ؟! 


ومضت أيام ... أعد قيا توراقشاه أموره » ودبر أحواله » فتم له ما يريد. 
ورحل عن الحصن هو وزوجه » وخدمه وحشمه» وسحايه وجنده؛ في مو كب 
سلطاني ٤‏ رائع ېي ٠‏ 

آما البمثتان ء فقد شد الرحال » قبل ذلك بأيام . 

وانطلق مو كب السلطان » الملك المعظم تورانشاء من حصن كيفا » في 
طريقه الى مصر . وكان مو كبا فخما يليق يمظمة السلطتة الأيربية . 

قعل العدو بسيو مو كبه ... ورصدوا العيون لاستطلاع أغياره ... 

وتأكد لدى الأعداء أ الأمير قد تسلطن »> وإنه في طريقة الى حصي 
لبجلس على عرشها . 


00 - 


في قيادة الأعداء it‏ 


دخل الأمير ارتوا على أخبه ملك لويس > حمل اليه البشرى . 
تقال ارتوا ؛ أيها املك ... أشر بالذي يسرك . 
قال الملك : خيرا ... هل مات الملك الصالح ؟! 


ve 


فال ارثوا : نحم ... Coke‏ نعم ... 

قال الملك لويس : تعال أقبلك ... رعا أكثر الممركة . 

قال ارتوا : بل اكثر من ذلك .. ان الأمير تورانشاه في طريقه الى مصر .. 
ليتولى السلطنة بدلا من أيه . 

قال لويس : سوف OSV‏ ذلك بإذت الل . 

قال ارتوا : لا'تسرف في التفاؤل أيها القديس . 

قال القديس لويس : ول لا نتفاءل يا أرتوا .. ستشن عليهم هجوم عاما .. 
وندخل القاهرة ... ولاايككون علييم سلطان منم بعد اليوم . سيتكون الماک 
على مصر فرنسا ... فد تككون أنت يا ارتوا ... 

وأطرق القديس لوس LS‏ يوحى البه ثم قال : منذ قينامي يهذء الج 
المباركة من فرلسا tll,‏ ان ارادة الله ٤‏ قد تأذنت يدغولنا مما اتن , 
ومتى تم لنا فئح مصر ٠‏ فقد تم لنا فتح اليلاد العربية كلها . لآأرن مصر قلب 
العروبة.النابض * ومصدبر الإشماع الى العام الإسلامي كل .. لقد أرإد الله ... 
aad‏ اراد ال ... ارتوا... هل اخبارك هذه صحيحة WE‏ 

قال ارتوا : وهل تشك في Gas‏ ايك با لويس .. ات اخباري يقينية 
لا شك فيها ... 

قال لويس ؛ سأصدر اوامري Poel‏ عليها اهجوم العام على المتصورة .. 
ارتوا ... قدر المسئولية 19 

قال ارتوا : ابها املك القديس .. . على بر كة الله ... تقدم واش ممنا . 

قال لويس : أيتبا السياء ... اا الإله القدير ... رحتك الواسعة ., 
ونصرك انود sor‏ 


wet 
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استعداد في المعسكرين 1S‏ 

بينا كان املك المعظم تورائشاء في طريقه الى مصر مقر ملكه > كان الملك 
لويس التأسع يصدر أوامره الى قوادء بالتأهب لامر ك الفاصلة . 

وما ان استوثق اويس من 'صدق الأنباء التي حملت البه عن رفاة الملك 
الصالح » حتى امر بجوم العام على اللنصورة > التي اتخذها المصريون مقرأ 
لدقاعيم عن البلاه . , 

وفي نفس الوقت كانت شجرة الدر تقود المسركة »> يماونبا في ذلك اله 
السلطان الأمير فخر الدين > على خير قيادة وأسمكها . 


قال لويس وهو يصدر أوامره : اخررجوا اليبم في هجوم عام ... اريد ان 
نصل المنصورة يعد أيام .. . وأن نصلما مها كان الثمن ... اريدها فامبلة ... 
لا تدع لهم فرصة للممل أو للتديير ... ١‏ 1 

LL,‏ قادة الفرتسيين . .. واذهبوا ... كل الى جلوده ... يدها للساعة 
الفاصلة ودقت الساعة ... وتأزم الموقف ... وامتولك ,اللبل ... مما دعا 
شجرة الدر أن تشاور ثب السلطان فخر الدين . : 


قالت : امهم خرجوا اليا ... على غير ما كنا نريد . اقد كانت خطتي ان 
نناوشهم من غير ان نترك غم فرصة للراحة » او تبدأم جوم > إلا انهم عليوا 
Lit‏ فانتببوها فرصة للبجوم على الملصورة . 

قال tb‏ السلطان : ستستير على هذه الخطة » ونعوق المجوم “ حتى 
عضر السلطان > ويتولاها بنفسه , 
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قالت: هب اتيم اروا على دخول الممركة القاصلة» اذا يكوت الموقب؟. 

قال : سنجعلم في وضع لا يستطيعون فيه اهجوم . 

قالت : وكيف ذلك يا فشر ll‏ .. 

قال : لايد هم من عبور البسر الصغير لبدشاوا الملصورة » وسوف 
لا مكتهم من عبوره . ستدمر کل مأ يلشئُون عليه من معاي أو جسور ‏ 

قالت الشجرة : افمل ماهدا لك ... ولي gh‏ آخر . 

قال ؛ وما ذاك الرأي ؟. 

قالت : ان تشرك مسك امير الماليك أقطاي في كل ھيء . ke‏ تطیب 


النفوس  fats‏ الجراح . 
قال فشر الدين : انه يرى اني مبب ضياع دمياط > وينظر إلي نظلرة 
الوطني الى GET‏ 


قالت الشجرة : ليس الأمر بذاك ... انه شديد الب لبلاده » وهلا 
ما يدفعه أن ينظر اليك قلك النظرة * ولكله حبك ويقدرك» ويعلم ان الموقف 
فوق الأشخاص ... يجب ان لسامی جیما الى مستوى تتلائى فيه الخلافات . 


قال الفخر ؛ نعم ... ات البلاد في شار دام ... يحب ار تسى 
آشخاصدا ولا نة کر إلا bok‏ . 


قالت الشجرة : كرا أخوة ... يشد بعضك يمضا,.. ولسوف et‏ 
oats‏ الله . 
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البيعة للسلطان تورانشاء 1S‏ 


کان أول شيء واجه به تانب السلطان الموقف 4 ان يأخذ البيعة للسلطات 
الجديد . وشاور شجرة الدر في ذلك > فأبدت استعدادها لأت قبايع لتورانشاه 
وقالت tl:‏ اول من يبايسم , 

قال فشر الدين : إذآ نبعث الى اقطاي > نستدعيه لذلك . 

فقالت الشجرة ولا اشرتم ذلك ستى محضر توران .. 

قال النائب : يل ينبغي ان نسارع الى ذلك »> حتى لا تكون فتنة . 

قالت : حيث لا يشغئك ذلك الأمر عن البدان . 

تال فشر الدين : سوف تبني بيد » وتحارب باليد الأخرى . .. ان الموقف 
يضطرء الى ذلك اضطراراً . 

قالت الشجرة : وال لن نذل ابد » ما دام فيا مثل ذلك الإخلاص . 

قال الفخر : سآبمث توأ الى اقطاي . 

x ين‎ * 

وبعث آلب السلطات الى اقطاي 6 فجساء سعى على عجل © وجعلا 
Oly shite‏ ... 

قال فشر الدين : نريد ان aad‏ الناس على السلطان الجديد » yim‏ لا تتكون 
هناك ub‏ . 
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قال اقطاي : هذا ما كنت ol aa gl‏ اعرضه Ade‏ . 

قال فخر الدين : سوف تجمع الليلة كبار رجال الدولة > cal,‏ عليك أن 
تحضر الى القصر ومعك من هثل الماليك ... ومتى اكتمل المدعون » أخذة 

ليهم يمين الببعة للسلطات'. 
قال اقطاي : OSL‏ أول من يحضر > ومعي الماليك . 
+ * +2 

وأصدر فشر الدين أوامر ه » فاجتيع بالقصر السلطب GL‏ بالمنصورة + س 
رجالات الدولة ليل من يمثل القضاء والجيش» والأمن والتجار والزراع والصناع» 
وسائر الطوائف . 

ررقف قخر الدين يبين لحم AN‏ ض الذي من اج دعوا الى هذ[ الاجقاع 
فقال : ... ألا رإن الوت حق على العياد .. . إلا وإت الملك الصالس أوشك ان 
يموت ... ألا وإن العدو يقرع أبواب الملصورة ... ألاوإن اللوقف يجب ان 
نباسع الأمير تورانشاء .. . ألا رإن الأمر لا يحتمل التسويف . 

وأطال الفخر في شرح المرقف ٤‏ كل ذلك وهو يخفي عنهم موت 
السلطات الراحل . 

فكانت منه خطة بارعة . 

... وأشذت الأصوات على ورانشاه ... فلم يكن هناك من عارص > Li} y‏ 
الكل يتليف الى ببعته » لتتفرغ البلاد لاد الأعداء 

وجعل الفشر بردد غقرات البيعة * دم برددوت س Milas‏ .. «وآقم 
يالل المظم ... , أن أ كؤن Cake‏ للسلطان الك atl‏ تورانشاء ۾ » Candee‏ له 
ما اطاع الل ورسوله ... والناس من ورائه برددون الببعة مستيشرين , ۰ 


Az 


وبعد أن فرغوا من المراسم » نبض افطاي فوقف CLG, Gig‏ سچل له 
التارينيع » حيث قال : يا فخر الدين ... 

قاشرأيت الأعناق إلى مصدر الصوت 2 فإذا به أقطائي زعم الماليك ... 

قال أقطاي : ون نيايسك وليا للمبد .. . GUA SSL‏ فتراة عصيبة » 
تستازم أن oS‏ هناك من يخلف السلطات بلا اجراءات أو تخلف . نحن في 
حالة حرب > لا تحتمل أضاعة الوقت في المر اسم + عيبل هناك من بعارض .. 

فلم يسمع صوت رتفم إلا أصوات الحاضرين وم برددوت : على بركة الله 
يأ فشر الدين ... يتصيرك الله يا فخر الدين ... 

قال اقطاي : ومن المعلوم بالشيرورة OF‏ ولي العيد جل محل السلطاتن 
أبناء غيابه . . . عالتبعة الآن على فشر الدين > فاسعمو! له رأطيموا , 

قال الفشر ؛ الا وقد Btu‏ بولاية العبد > فإني ALT‏ تعالى pal‏ على 
الصليبيين ؛ Gell‏ ساءو! الى بلادتا بغيا وعدوا بغير الق , 

* * - 

وانفض القوم وقد Gary ... Lob‏ اقطاي فقيل فخر الدين Cables‏ 
قكان موقفا تأثر له اجيم * ثم ذهب يتصرف هو وصباطه الذين جاءواهعه » 
فاستسرء فشر الدين . 

وعقد القطبان 153 مؤت رآ ح رشبا على مستوى TUL tied Sle‏ الحاضرة . 

قال اقطاي : أرى cal‏ نر كز الدفاع على شاطىء البحر الصغير من جهة 
النصورة > فإئهم لا بد سمجموت على Bagel‏ من هذا الطريق + 

قال فشر yall‏ : عليك أنت أت تقود الممركة في قطاع الجر الصغير ٠...‏ 
tha gl,‏ الممركة في قطاع. المنصورة . 


3 ( م ١‏ - حياة شجرة الدر ) 


قال اقطاي : رمن يدافم عن القصر السلطاني ؟. 

قال فخر yall‏ : أسد القصر .. بيإرس ... هو لما ... ذلك الفارس 
الرائع ... هو قائد الحرس السلطاني. .. وهو يحمي القصر وهو خير من يحميه . 

قال أقطاي : اختبار موقق ... ولیس rate‏ من قائد . 

قال القخر : تفرغ انت لميمتك يا اقطاي . .. لا ينبفي ان ينفذ opis‏ جندي 
واحد إلى النصورة .. . قإث عدت وتفدوا الى المصورة بيدأت ميمت ... OP‏ 
حدث ونفذوا إلى القصر السلطاني بدأت ممة ببيرس . 

قال اقطاي ؛ الله المستعان ... ثم حما واتصرف . 

أما قر الدين فمسكف على إصدار الأوامر HET‏ للسلطان الجديد . 

وبعث بها إلى LAT ple‏ البلاد ليسلفوا للفعظم تورانشاء , 


-¥O- 


المصريون يستعدون 19 

رحل اقطاي فوراً إلى قطاع البحر الصغير > وجمل يتفقد قرات الجيش 
النظامي وقوات المقاومة الشعبية . ومر على جلوده قردا فرداً ... وناقشهم في 
ممتهم > فراعه متهم شدة شوقبم الى لقاء الأعداء , 

UT‏ فشر الدين ٤‏ فنظم قطاع النصورة تنظيا رائما » و كانت خطته تبنى 
على القتال من بيت إلى بيت ٠‏ رمن شير الى شير ٠‏ بحيث لا يدع العدو فرصة 
لمحتل Le‏ من أرض المنصورة . وكانت قوات الطيش ترابط في كل مكان من 
المصورة ... علاوة على قوات المقاومة الشعبية » التي دريت أسسن تدريب 


ay 


/ 
على حرب العصابات والمنازل . . هذا بالإضافة إلى فرق المقاومة النسائية التي 
كانت عرأسبا السيدة فاطمة الدمياطية > وهبمتها القتالى كار جال سواء بسواء © 

وإسعاف المصابين » وتضميد اراح . 

وأما قطاع القصر الساطالي بقيادة بييرس » فلم يكن باقل من aad‏ 
استعداداً ولا رغبة في لقاء الأعداء . نظم القائد ببيرس قواته يحيث اذا هجموا 
على القصر من أي اتجاه » كانت هناك من القوات الضاربة ما يكف للوقوف قي 
وجه هجوم الأعداء , 

وكان ny‏ قائدا عظيما » وجنديا شجاعا + ويطلا Glue‏ برهيه 
خصومه رهية GIS‏ 

وكان Glo‏ يتحدث إلى جنوده عن ذلك اليوم © الذي يلتقي فيه بيؤلاء 
الغراة Qu Al‏ ليلقنهم دوسا يككون عبرة أن يعدم . . 

وبالجة أتم Oy pall‏ استعداداتهم » ووقفوا صغا واحداً يتحرقون ثوقاً إلى 
منازلة عدوم + Ges‏ عن مقدساتهم» وحفاظا لعرويتيم » وإعلاء لشأن دينهم . 

وكان أعجب شيء تشاهده ان البلاد كلها تتحفز للوجوم » حكومة وشعبا »> 
رجالاً «Ll,‏ شيباً وشيانا . ge‏ الأطفال الذين لاقدرة لمم على النزال » 
LI‏ يتو قوفن إلى الانقضاض على هؤلاء الفرنسيين ومن جاء محم من ARE‏ أورو!. 

وأما قيادة البلاد الروحية » فقد أدت رسالتها » وعبات pai godt‏ في 
البلاد » فاتتثسر العلماء والوعاظ والمرشدون في المساجد »2 وفي الجتمعات > وفي 
الأسواق » a gt‏ الناس على اباد ,ويبينون هم ALL‏ به الإسلام من جاهدة 
أعداء الله » والتنكيل بهم » سق لا تكوت فتئة »> ويكرت الدين لظ . 


ar 
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اهجوم العام على المنصورة 


رقف اللاك لويس التاسم مقر القيادة المليا » وعليه ملاس اطرب AAT‏ 
LU‏ > وكان من وله الأمراء والقواد “ ورؤساء هيئة أركان feet‏ 
رفع يديه إلى السماء » وتم يدعوات وتسبيحات » يستمطر رحتباء 
ويستازل تأييدها . 
.ثم قال : الآن أزمت الآزفة » وتأكدت الأتيساء يموت الاك الصالح © 
وأصبح الرقت ضيقا إلى درجة لا تسمح بالتسويف . فإما أسرعنا بجوم على 
ا لمنصورة > وإما قفى علينا قضاء مبرء] . ذلك أن قورالشاء في طريقه الى مصر 
الآن + ليأشذ مكان أبيه » tl,‏ أعلم اده شاب متوثب لاجد » برغب أن يدخل 
التاريخ على جثئنا . وإن صورة جده صلاح yall‏ رتسم أمامه وتتاديه pals‏ 
كن صلاح الدين ... فلا ينيغي أن نتلبث حتى يأتييم © ويقودم ضدة » اغا 
تبغتهم peels ... OTE‏ .. 

ثم رفع من صوته وهو يعلن قراره التاريمي : الآن أصدر أعري coh‏ 
العام على النصورة ... فليذهب كل إلى مقر قيادته ... وسوف يبدا المجوم 
عندما تسمعون جرس الكنيسة يدق Go‏ متواصلا ... وسوف يكوت ذلك بهد 
قليل ... ولسوقا ينبعث الصوت من الكنيمة الملكية , ‘ 


وأنفض الجتممون اللك لويس ... وذهب كل ميم ليقسلم قيادته وينظم 
قواقه » ويبين لها طريقها المرسوم ... في المجو م العام . 
ويعد قليل ... أصدر اللك اريس eel‏ ببدم اهجوم . 


At 


فارتفع صوت جرس الكنيسة اللكية يدوي في أنممساء مسكرات 
الفرلسيين ... 

ودق الجرس المرة الأولى فائكيه انود . 

شم دق المرة الثانية LEU‏ كل مكانه المعلوم , 

ثم دق الثالثة فانطلقوا Lae‏ يقصدرن الملصورة . 

أما جرس الكنيسة فظل يدوي أثناء تحر كيم أيمسسهم من بركاقه . 

وتحرك لويس التاسم على tape‏ جواده النادر » Ge‏ به خمسائة من أمبر 
فرسان أورويا وعتاة الحروب فيها . 

وكان الأمل الذي يداعب شياهم جيما أن المتصورة أوشكت أن تقم 
d‏ أيدهم 4 

* ليد * 

راك قوات الأعداء هجومها » ول تلق مقاومة تذكر في مسيرها » قم 
تقض إلا أيام حتى كانوا تجاه النصورة > أيتبيثون لاجتياز البحر الصغ ير الى 
المدينة » التي اتخذها Oy pal!‏ قاعدة للدفاع , ١‏ 

وعلى شاطىء البحر bah‏ المقابل لمنصورة » استشدت قوات اريس 
التأسع © واستعدت لعبور البسر 6 ثم دشول الماصورة .. 

كانت La‏ من BL‏ عشر Gil‏ ... أما Gh‏ الجة ‏ الأربعين ألفا ‏ ققد 
كهم لويس التاسم في دمياط > يحمون المؤخرة © Kay‏ 'قاعدة كيرى 
تتلقى الإمدادات »ثم سلما عن del ak‏ إلى القوات الكبرى المهاجمة 
في المنصورة . 

أي ان لويس قد شظر قواته إل شطرين » شطر أكبر » موا من ثلثي 
سيشه 6 مائة ألف أو يزيدوت ‏ البجوم على المنصورة . 


هم 


وشطر أصغر s‏ نموا من ثلث الیش > خلفه GLP‏ ظبره بدمياط . 
خطة محكة 2 وتديير عظم 4 من القديس لويس .. 


N 


فخر الدين يعقد مور حربيا ريا 

وفي بهو من القصر السلطاني بالللصورة كانت شجرة الدر اللكة الحسة ء 
تجاس وأمامها انب السلطان الآمير فخر الدين 6 والقائد أقطاي 6 والقائد 
ببيرس »> وغيرهم من قادة اليش . 

قالت شجرة الدر : أستسلفم بال آلا جروا أهليم وبتي وطدكم ... فذلك 
يوم له ما بعده ... لقد Suede‏ من فوقتم ومن أسفل منک ومن تحت أجلم . 

قال فشر الدين : اشد الل الذي لا إله إلا هو ... لأقاتلنبم قتال الراغب 
في الشيادة . 

فالتبب أقطاي وامدفع يصبح : والله لتسمعن أنباء تثلج الصدور » وتشسرج 
القلوب > لقد اشترعنا سلاا » سوف pall Gat‏ بإذن الل ... 

قالت شجرة الدر : وما ذاك السلاح يا أقطاي ؟, 

قال : رأت قواتنا ما تحن فيه من مأزق © ففكرت رفکرت حتى هداها 
الله إلى سلاح سري عجيب » لا يعم عله الأعداء شيشا » وسوف يكون 
مفاجأة Ub‏ فم . 

قال فشر الدين ( وهو يقبل أقطاي ) : يني ا أشي .., ما هذا السلام ؟. 

قال أقطاي aa:‏ الاغريقية tes‏ 


ay 


قال فخر الدين : اشرح أسلوب استعياله . 

قال آقطاي : هو كرات ارية هائلة تطلقها الجانيق > فتتباوى السماء على 
رؤوس الأعداء » شعلا وجمرات » PLETE‏ الفزع > ويتفرقوا في كل وجه ... 

قالت شجرة الدر : المد فل الذي Bhan‏ لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن Baa‏ 
الله .., ثم سبجدوا جيم سجدة شكر لط الملي العظم . 

قال فخر الدين : وهل أنتدتم منه LE‏ كافية ... 

قال اقطاي : نعم ... لهد اكتشفه أحد الضياط ونبأني به » فأمرته أن 
يمكف على إنتاجه هو وفريق من اخوانه »> وأن dat‏ سر » حتى تين الساعة 
ونتزله إلى الميدأن . 

قال فشر الدين ؛ الله معنا . .. الله معنا ... 

ثم استأذنت شجرة الدر ... وقالت لمجتيعين : سارك لك المكان » 
لتتفرغوا لوضم الخطة النبائية» وقسقوها فيا بيد » حتى تكون الخطة متعأونة 
متناسقة > فتوتي أ كلما بإذن ريها pal Lysol ped‏ والمصريين . 

ودلفت شجرة الدر إلى قصرها .. . ووضع قادة المرب خطة الدفاع ... 
واتفقوا عليها وعاهدوا الله على الإشلاص الله والوطن . 
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وأمر الملك لويس التاسع © اقامة معبر يجمئازون عليه الى المنصورة . 
وشرع Ld all‏ ينفذون الأمر؛ فتقدع Og pill‏ والصلاع » يقيمون الجسر © 
وبذلوا فبه Page‏ جبيداً . 
av‏ 


ورأى أقطاي ما يصنع الأعداء » وأشار عليه شباطه أن يلموا الفرنجة من 
إقامة ذلك اسر © فابلسم ابتسامة الواثق من ربه > المطمأن إلى تعابيرء © 
وقال : دعوم وشأنهم. . 

وأنفق الفرتجة بومين في watt‏ المدير > وأتموا إقامثه > وفرحوا ما أوتوا .. 

فا ان آقوا le‏ » ستى أصدر أقطاي أمرء بيده اللقاومة . 

فسفر المصريرن Gk‏ مثل الال ate‏ تبايته » فاتدقع اليه ماء البحر .. 
وكات من af‏ انضغاط الماء في ذلك المكان الضيق “ان جرف التيار قاعنة د 
وحطفه ومفى . 

وما اك رأى Oy pall‏ السد يتبده مع alll‏ حتى کبروا > وارتفعت أيدييم 
الى السباء شكرا لله على تلك البداية الطيبة . 

بيا وقف الصليبيوت ينظروت في سمسيرة إلى poset‏ الضائم + 


#6 


السلاح السعري ا مصسري 


وطفق الصليبيوت ينشئون على طول الساحل أبراج] من الخشب الغليظ > 
Lae send‏ مراكزمم ويرقبوا حركات عدوم . 

واطمآتوا إلى تلك الأبراج د وظنوا أن الت تيع من الل قأنام الله 
من حيث Nyt f‏ وقذف في op ald‏ الرعب .. 

Lis bi,‏ أقطاي'مرة أخزئ إلى 7 اج التي أنشأها الصليبيون على 
طول الساسل © وأشارو! عليه أن تتقدم قوات من الفدائيين © وتنمم ما 


AA 


يعملون > أو أن pats‏ إجراء".مضادا » تي لا يثبتون أقداميم على الساحل» 
ويتمكتوا بذلك من اجتياز البحر الصغير إلى المدينة . 

وابتسم أقطاي مرة أخرى 2 ونظر إلى ضياطه ‏ ثم قال : سوف يعاموت. . 
سوف يعون . 

وما ان أتم الأعداء قشييد أبراجهم © ونظموا شطتبم على أساسها » حتى 
أمر اقطاي باستمال السلاح السري . 

ولأول مرة في تاريخ العام كل » انطلقت الجاتيق المصرية بشيء عجيب .. 
لاعيد للأرض به قبل ذلك . 

ومن الشاطىم المربي > انصبت على الشاطىء الصلبي القذائف النارية » من 
أفواء الجائيق » فحولت الأبراج الى تقاض وارماد على رؤوس من bed‏ من 
الجرس واطلد . 

وتم تدمير جيم الأبراج الفرلسية» واشتمات الحر اق يها منها ما fda‏ 
ies‏ ما أحرق > ومنها ما استمع عليه اللسف واطويق . 

Gor ليا‎ Gl Saal! ودهش‎ 

أما الصليبيون قذعرو! ورعبو! اتلك المقاجأة الحرهية > التي كانوا يتوقمون 
يو ها هي الأبراج التي وضعوا فيم ا aut‏ « تتحطم 

يمن bpd‏ ومن جاورها . , 

وأما Saal‏ المريي فدهش وعجب لما حدث 2 لأنه ل يكن يمل أنه يلك 
ذلك السلاح السري السجيب . 

لقد أخفى أقطاي سر الاشتراع عن الميم خملا بالقول المأثور ( استعينوا 
على قضاء سوائسم (OBIE‏ . 


AN 


واه قوم من اميش العربي الى أقطاي وقالوا : الله أكبر الل أكبر . . . هذا 
تصر من ١ A‏ 

قال أقطاي : لااتفتروا ... أن المسركة طوية ... اذهيوا إلى مر اكزم 
(ee‏ الله oo pad‏ 


اوعد 


الرعب في قلب معسكر الأعداء 


وكاتت the‏ أقطاي غاية في الدهاء والمكر ... فا ان أت تدمير الأبراج 
كلها حتى مر قاقلع اقرماة عن الرمي بالجائيق » ومدأت الجبية ... وسكنت 
ارب ... يوم “كاملا ا 

إلا of‏ الصلييبين م يتكوترا LAY‏ أنقسهم يدون أيراج وهي عاد 
جبيثهم ... فشرعوا على الفور -- متتهزين فرصة المدوء اوقت س يفشئون 
غيرها » وراعوا في إنشاء الأبراج الجديدة أن تكون أشد رأقوى . 

وأنفقوا أيام) ينشئون أبر اجهم الجديدة ؛ وسكنت ppb‏ بمد أن روعت » 
اوزاد طمأئيتتهم آم خطوط المصريين م تعد تقذفهم يتقك الككرات BA‏ 
الملتبية ؛ فظتو! of‏ ما قذقه Og pall‏ كان شيا pus‏ “ ولم يمودوا 
يملكون gab‏ .. . 


وماد Od!‏ عت تمیق ,. 
وقألفت الأبراج الجديدة > و مطعث عليها الشمس © رهي تقف كأبراج 
الككنائس المهبسة الطلعة , 


A 


وفساً: أصدر أقطاي أمره > واتطاقت القذائف تتباوى على الأبراج 
الجديدة » يصويها الرماة العرب في دقة ومبارة > فلا تكاد تخطىء الرمية 
هدفها > ولكن تنصب على الأبراج فتشملبا وتحرقها » وتدمرها تدميراً , 

وتتابعت القذائف > وتسابقت الكرات الارية على الأعداء ... وشوهدت 
المرائق في معسكرات الأعداء ... يتصاعد ييا . 


وكان من أعجب ما ترى أولثك الصليبيون يحاولون المرب من الأيراج © 
و رولیت منها قراراً من ال موت * وم مشتسلة أجساموم 6 محترقة وجوههم > 
يتصايحون بلعتهم القرنسية : الموت ... الموت ... الموت ... أبن امقر ,.. 
وفسأة تبوي على رؤوسمم إحدى القذائف فتسولهم إلى شير پروی © أو Lab‏ 
يتناقلها جنود المرب > وم يشبدون الممركة > ويجأررت إلى الل أن ينصرم > 
ويحفظ WLR‏ من شرور الجرمين . 

وما ان أتم العرب تدمير الأبراج الجديدة » حتى عادت الجائيق المربية 
إلى الصمت التام ... تام كا فعلت أول مرة .. 

وعاد المدوء إلى الجبيتين ... وانحطت الروح المعنوية في الصليبيين على أو 
التجربة.الفارشة » وبدءوا يشكون في النصر . ' 

قال الملك لويس > وقد رأى all‏ ينبار » والأبراج الخشبية تدمر مرتين : 
لاينيغي الجزع > ولكن اصيروا! ....وإن روح الله لن تتخلى Le‏ وجمل 
يبث في ore‏ من تديله وتفسكه ٩‏ ستى a‏ الخواطر 4 رأشاع الأمل من 
جديد في النفوس . 

| هذا في معسكر الأعداء » أما في معسكرات المصريين »> فقسد أرتفست 

الروح المعنوية في الجيش * وأصبح امم أقطاي كأنه أسطورة خالدة » BAe‏ 
بها الشمب . 


a\ 
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أزمة أخشاب في معسكرات الصليبيين 


ولم يدع أقطاي الصليبين فرصة بعد ذلك يسقريحون فيبا » ونادى في قواته : 
ان الحجوم هو تير وسيلة للدقاع © أقذفومم بالجاتيق . 

وانطلقت القذائف العربنة » تعلن لفلا أن العرب م المرب > لا يقبلون 
elazel‏ ¢ ولا يعطوف الدنية من pete‏ . 

كان الجندي العربي يضع 'القديفة في النجنړ > ثم يكير في ايان يرب > ثم 
يقذف > فتخرج القذيقة فيا اين صاسيا © وقوة gg all‏ إذا انطاق , فماان 
تهوي على رؤوس الأعداء حتى يأخذم الفزع ٤‏ ويتفرقون قي كل واد vert, ٩‏ 
بعضيم بفضا + من شدة المول . 

واشتد اطلاق القذائف على الفرنسيين » فاشتد علديم الال > وضاقت 
عليهم الأرض بأ رحست . وكان أشد ما أصايهم أن قلت الأخشاب في 
معسكراتهم » US‏ أفشأوا لعا دمرها المرب BNP gerade‏ بهم 
تضطرون إلى إنثاء غيرها » فتدس ... وركذا , 

eT bal,‏ الآمر أن تارا ألراح النشب من السفن ليتشدوا! منهسا 
ag‏ “إو I gine‏ بها أبراج الدفاع . 

شتد البرد عليهم » فاشتدت حاجتهم الى الأخشاب . 

0 في جنوده : اضرو ... اطيرووا .. 

وتحولت جببة المعتدين إلى تار مشتعلة ...' وتعالت صيحامم ... ورعبو! 
Gey‏ شديداً ٤‏ لم يرعبو! مشه من قبل , 


ar 


¥ 


حرب العصابات مرة أخرى 


واتتبز اقطاي الفرصة » فرصة الرعب والفزع في معسكرات الأعداء » 
فأطاق dle,‏ المدربين على حرب الءصابات علييم » ليلا ونباراً . فكانوا 
مختطفوهم أحياء .. , آو يختطفوتهم Cl gal‏ بالدي والتاجر > وبا يسر من 
أدوات الذبح والإبادة . 

وأصبحت حياة المعتدين » جحيا لا يطاق > AH‏ من فوقيم » والموت 
يأتيبم من كل مكآن . 

وشاع الرعب وذاع ... وعجز الملك لويس لأول رة » أن ales‏ قواقه ؛, 
أو يقنعها بالثبات ... ولأول عر كذلك oly‏ قواته تشك في أقواله التي Ase‏ 
يمتبروتها من قبل كلامآ مقدسا » يرسيه ملاك الرب إلى القديس لويس . 
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والماء جامرم 

وأراد الل أن ين على الذين اعتدي عليهم مرة أخرى > فأوقع الصليبيين في 

شر أعالمم gta Sh.‏ المقادير مكائهم الذي هم فيه » يحيط بم المناء من كل 
مكان ... البحر من أماميم > والبحز من ورام . 


ar 


فلا يستطيعون التقدم إلى الأمام ؛ ولا يستطيعون التزحزح إلى الوراء » 
ولکن pple‏ أن يجمدرا » ولیس أمامبم ان أرادوا أن يتقدموا إلا OF‏ يمتازوا 
البحر الصغير إلى المنصورة . 

وها هو اجتياز البحر الصغير أصبح مستحيلا كذلك ... 

وأدهم الحطب . فا ارج a‏ 


و 


2-7 المعركة 

نظر اريس الى حال جنوده » وما هم عليه من حرج الموقف © فرأى أبه 
لا مناص من التقدم »> ودخول النصورة مها كان الثمن Lon gaat F‏ وإت go lia‏ 
jl‏ الأوحد SY‏ جيشه من الورطة التي هو فيا . داو انه انتظر eget GbE‏ 
فرعا هاجمه المصريون وهو في مكائه هذا > فتتسقق الإدتهم إبادة تامة , 

وجاءه شقيقه أرتوا » يملته أن طلائع SUSY)‏ في Gall‏ الفرلسي » 
اكتشفت مخاضة بالبحر الصغير ٤‏ يكن للجيش أن حتازها الى الالصورة . 

قال لويس + gly‏ المكان يا أرتوا ؟. 

قال آرتوا : ليست بالبميدة » ولا بالقريرة ... على مسيرة مويعات . 

قال لويس : نريد محاضة قرية .,. بح لا کون على crue‏ المدو , 

قال ارتا : على المكس من ذلك . اذا بمدة شيع ماعن هذا المكان » 
سوف يستحمل على العدو أن ينال Ga‏ بقذائفه ., . أضف الى دسلا اننا إذا 


ak 


اجازة البسر من تلك الخاضة فسوف لايتمكن Og pall‏ من bay‏ عن النصورة؛ 
سو ف pia‏ مها Cae‏ كالمل الجارف الى داخل المديلة ... ثم صاح ارتوا : 
لويس ... دعي أدشل الملصورة كتجربة © فإن أفاحت فاتيعني Flay‏ جيشك» 
Shy‏ مت فلا عليك ... 


قال لويس : اذهب ... قاقمل ... وال معك . 
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ارتوا يجتاز البحر 

شرج al‏ على رأس فرقة من فر سان الجيش الصلبي» فيها خيرة شجعام » 
وسار بها تى ابتعد عن اليش + مازي) للساسل » فلا رسلوا إلى المكان الذي 
په الماضة » تقدم يحواده > وم من ورائه تغاجتازوها » ووضعوا أقداميم لآرل 
مرة بساحل اللصورة . 

ورأت دوريات الاستكشاف العربية نزول الفرقسين بالساحل > قدوى 
التفير مسلنا تزول الأعداء > فتجاوبت AE‏ المنسورة بسوته » معلئة أن 
العدو fro‏ المدينة , 

وهنا اننبت مبمة أقطاي » وبدأت قبادة قخر الدين . 

وكان الأمير فشر الدين في المام » فسمع موت الثغير يدوي > فشرج 
ممجلا لم يستكل عدة حريه . 

- . عار دمياط‎ gor أريد أن حو عن‎ ٤ في جندء : ائتوني يجوادي‎ gobs 

وجاءوه تمواده العربي الشاهتى السامق » فاعتلاء في حماسة قتالة . 


fo 


... من وراي ... لنلقي عللائع الجيش الغازي‎ lee eli tie في‎ webs 
. والله لن يدخلرها علينا آبداً‎ 

وضاحت في Gul‏ فشر gull‏ قوة (Abuse‏ وشرارة عرويته »> go‏ 
لا باوي على شيء > على رآس قرقة من جيشه . ١ ١‏ 

وهناك عند مدخل المنصورة . .. التقى OLE!‏ .. واقتئلت الفرقتان ... 
فرقة الفرسان الصليبية الممتدية > وعلى رأسها الأمير أرتوا ... وفرقة الفرسان 
المصرية > وعلى رأسها الآمير فشر الدين .. 

وكات اروع ما في الموقف منظر فخر الدين » وهو يندفع الى قب المدو 
ومن ورائه جنودء ٤‏ فيقتل opie‏ > خاب اليمين وذات الشمال » ويتخرع tet‏ 
الاعداء أمام بأسه وشجصاعته > ويتضعضعون وم الآلاف أمام فروسيته 
واقطلاقه . 

وإذا بفشر الدين وجا tod‏ مع غريه آرتوا... 

فاك فشر yall‏ بضربة * كادت تتكون قاضية » لولا أت أرتوا dele‏ هو 
الآخر بضرية > فكان فببا القضاء . 3 

وسقط خر الدين عن جواده شهيد؟ ... ودمه يشخب فوق أرض الوطن . 


وكان آشر ما قاله وهو يسم الروح : ( ولا تحسين الذين DAKE‏ سيمل الله 
أمواتا - rel oe‏ عند رېم 8332( + 


ay 
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المعركة في شوارع المنصورة‎ 


واهتبلبا أرقوا فرصة > فاتدفع بقرقته إلى شوارع الختصورة . 
واشترك الشعب جنياً إلى جنب مع الجيش » فقي الدقاع عن مدينتبم الخالدة. 

دالت الع ابول Ae el A arlene‏ باصعا 
والنساء والرجال . 

واتدقع فارس ملم من بين السفوف على صيرة جواده > يريد أن Si‏ 
العدو they‏ . 

كان ذلك القارس > لا بريد أن بتكل » UL‏ يريد أن يقتل ويقتل . . 

وروع المدو من صولله * وجرآته النادرة ... ققد اتدقع الى فرسانه 
الأعداء يبارزها » وينازلها > حق جندل منم ثلاثة » ثم طوح CATE‏ عن 
سحصانه 4 فتدلى عن جوأده © فال الفارس المأثم يجحبز عليه بسيقه . 


5G‏ 5 أحد il‏ سان الصليبية الفرصة ٤‏ وضريه ضرية 15ل © فسقط 


. شبيدا‎ alll 
> pial اندفعوا يحتذون رقاب‎ Go » Lay أخام‎ og pall وما ان رأى‎ 
. ويساون فيه قتا وتك‎ 


كان ذلك الفارس ie‏ الشبيد » هو قائد قرقة المقاومة النسائية » السيدة 
فاطمة الدمياطية التي رأت يعيقيها الفرنسيين يقتفون زوجبا الحبيب « وأولادها 
الصغار + بوم دارا دمياط ملف شور . 


وكانت قد أقسمت tay‏ لتتتقمن eng)‏ وأولادها ob‏ بقسميا , 


ay‏ زع ۷ س the‏ شجرة الدر) 


¥ 


المعركة تنتقل إلى pal‏ الساطالي 


إلا أن ذلك كل لم ينم أرترا من التقدم الى القصر QUAL‏ » فقد كان يقاتل 
قتال اليائس إذا أحيط به . فكان يبطش بطش الجانين . 

واندفع أرترا ما تبقى من فرقته > إلى القصر السلطاني ؛ سق رصل الى 
ساحة adit‏ . 
oly‏ شجرة الدر من وراء النوافذ » الخطر يصل الى دعها .. . فنادث : 

إلا أن بيبرس كان قد سبقيا إلى أداء رسالته الهدسة © لا ينتظر أمرا؟ 
ولا توجبباً . 

فاندفع من وراثه فرقة الرس السلطاني » إلى أرترا وفرسانه , 

وصال بيبرس وجال في الميدان ؛ بحر الرقاب © ويجتدل الفر سان ... وما 
زال يتقدم » ge‏ نفذ إلى الشقي أرتوا SE‏ فرقة الغراة . 

ورفع پیبرس سيغه في عزم من يريد أن يثأر sical‏ وعرضه وشرقه ووطئه » 
وأهوى به في قوة لو صبت على جبل لشطرته » فاسان به رقبة أرتوا ... 

ورعب ما تبقى من فرسان algal‏ .. 

ونزل بسر سن وسيفه يقطر دما عن جواده » كأنه يتسدى من رو عل 
مبارزته من الأعداء . 


وارتقم بعره الى النافذة » حيث تنظر شجرة gall‏ » وقلميا et, oy‏ 
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من هول ما ترى ... فلادته الشجرة من مقرها : الله ST‏ ... الله أكبى ... 
فردد الجبع ما قالت > ثم تادته الشجرة من ple‏ : اتبع الرأس الذنبا ... 

فانطاق بيبر س رمن وراثه فرتة الحرس السلطائي » يبيدون من تبقى عن 
al dll‏ ؛ حتى تضعضموا والسحيوا عن القصر Ab‏ > هاربين على ظهور 
خيوهم مذعورين . 

أخذ الفارون طريقهم عدوا » الى الحاضة التي جاءوا منها . 

وتركرا من ورام Baty Gal‏ من القثلى فكابت عودة فاو هم اللبزمة 
ہشیر سوء للکہم لويس . 

بينا استيشر المصريون Lf‏ استيشار . 

وأطلقت شجرة الدر السام الزاجل إلى القامرة > تحمل أجنحته أخبار 
النصر الى الأمير حسام الدين » نانب القاهرة . 

فمللى الشعب وكبر > وفرح واستيشر > واشتدت رغيته في الإجبساز 
على العدو . 
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وصول المعظم تورانشاء 
وألقت المقادير مرة أخرى التبعة على شجرة الدر وحدها ... ققد استشيد 
القائد الغيور © وولي pall‏ الأمير قخر الدين لب السلطات ... ولم يعد pedal‏ 
إلا أن تتولى الأمر بنفسبا ... وقد يعاود العدو الحجوم ءرة أخرى > ليثأر 
لقتلاه ... ولآنه لم يعد أمامه سوى الحجوم مها كلفه اهجوم من تضحيات . 
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في تلك اللسظات الفاصة الحرجة > وصل تورانشاء إلى الصاطية pith‏ قية »> 
وقزل بها بالقصر السلطاتي الذي ابتناه og‏ اللك الصالح بها . 

وما ان رصل المعظم تورانشاه الى الصالية > واستراحج قلا > حت أمر 
المسير فوراً الى المنصورة tae ٤‏ أن الحال لا Jatt‏ اضاعة الوقت . 

ودخل الممظم تورانشاه إلى المنصورة > ودلف إلى القصر QUAL‏ لفوره . 

وكان معه زوجه همس الاوك »© وبع خاصته . 

cla,‏ شجرة الدر أحسن استقيال » وقالت له ؛ أا السلطان > لقد 
جعل الل الخير على يديك . . . ونصرة أصراً عزيزاً علد قدومك ... والبلاد 
كلها مستبشرة بطلمتك . ١‏ 

قال توراتشاء : أبن أبي ؟. 

قالت : في قصر الروضة القاهرة . 
' قال المعظم : مات هناك ؟. 

قالت : كلا ... يل مات هنا ... على سريره هذا . 

قال في غضب : إذأ لماذا نقلتموه هناك ؟. 

قالت ؛ تلك قصة طويلة أا الاطان ... سوف أقمبا عليك ان شلت .. 

قال تورانشاء في جة pV‏ : أحب أن أعممبا فور ... 

قالت شجرة الدر وقد أدركت أن ماما حسابا عسيراً : مات اللك 
الصالح ليلة النصف من شعبان ؛ فأخفيت موته ) eye‏ على مصلسة البلاد » 
وأمرت بتسنيط جثته » وأمرث يثقلها إلى قمر الللصورة, ثم اشرت مع الأمير 
الشبيد gyal od‏ 'قيادة المعركة > ge‏ تحضر إلى البلاد ‏ 

فصاح تورانشاه غاضبا كالأسد إذا زأر : ومن ذنك أن تهعلي هذا بابي ؟. 


Nee 


ما كنت اتل يرما أن يكون هذا هو ما فملتموء بأبي ... وللكن Le‏ . 
ليس هذا وقت الحساب ... ان العدو داخل بيوتنا . 


وانصرف السلطات غاضياً »> يكن صدرم FUT‏ وآلامآ . 
وعلى التو Jot...‏ الجنام الذي كان يشغله بره بالقصر ... 
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مؤتمر عاجل لبحث الالة الحاضرة 

ألقت شجرة الدر بقاليد SL)‏ وتيماته إلى السلطان تررانشاه غير آسفة ٤‏ 
فتلقاها وهو يضمر تحوها آمورا ۶ ل يشا أن يبدها لها . 

ودعا فور إلى عقد مؤتمر gue‏ من قادة الجيش . 

وجاءوا البه سراعا . . . قالول : أبيا اللك ... oF‏ أن نشن pele‏ هجوم 
عام ؛ قبل أن يفبقوا من هزية هيرس ... ' 

قال المعظم : وما هزعة AT grate,‏ 

فقصوا عليه القصص .. . قالوا : اندفع أرقوا بفرقته إلى ساحة القصر 6 
فاندفع اليه بيبرس ٠‏ يدافع عن أقدس مكان في أرض الوطن ... حيث مجلس 
السلطان ويم ... وجندله صریعا وجندل غيره مثات . 

قال تورانشاه : سوف تدخل التاريخ من أوسم أبرايه بإذن الله ... سوف 
نقاتليم حق لا ندع ملم أحداً حيا ... 

ثم نبض السلطان GIL‏ بإنتباء الاججاح وهو يقول : فليذهب كل إلى عقر 
old‏ ... وسوف يكون pall‏ بإذث الله . 
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الأسطول المصري في المعركة 


. ببسر الح‎ all pl ثم‎ » poet المعظم تورانشاء بصتاعة أسطول‎ Ly 

wl Lane هي إلا أيام حق كان الأسطول‎ oly 

وأنزلت الفن المصرية في بحر SAI‏ ورقف العظم تورانشاء يستعر ye‏ 
gael‏ رقت انزاها . قال من سوله : تلك شطة لها مابعدها , 

قالوا : لسنا نغيم ما ترمي اليه أيا السلطان .. 

قال السلطان اطبا أمير الأسطول + اذهب Coda clits‏ إلى ماوراء 
خطوط الصليبييك ¢ واقطعوا pyle‏ طريق العودة إلى دمياط > أو النزول منبا 
إلى المنصورة > واقطعوا عليهم طريق التموين ... وليككن Ge sao‏ لديك © انه 
لايحوز أن تمر سفينة فرلسية بالنيل ‏ لا آتية من Chloe‏ ولا عائدة من 
المنصورة ... واستبسلو! في مواقعكم » وأظهروا الروح العربية على سقيتتها . 

وآبدی السلطان ارتياحه الى عظمة الأسطول المصري » وأمر يه فشعرك 
إل وجيته . 

. أدرك من حوله » شيئا عن شطته التي اعازمها‎ thes 

أنه ينوي أن يشنها على الصليبيين حرب Bab]‏ ... وها هو قد قلع علي 
طريق العودة إلى دمياط بحرا ... وقطع عليمم طريق الثموين من دمياط ... 

فالويل لافرنسيين إذا هاجهم تورانشاء , 
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شجرة الدر ترحل إلى بيت المقدس 


قي الوقت الذي كانت الجيوش العربية تستعد لخوض المعركة elt‏ مع 
الصليبيين > كانت شجرة الدر تستمد للوحيل إلى بيت المقدس ‏ 

دفسها إلى ذلك خوفها من بطش تورانشاء بها إذا ما فرغ من المعركة . 

انبا كانت تع أن ما اتخذته مناجراءات نحو جثة أبيه الل كٌالصالس“لامكن 
محال > أن يقر المعظم تورالشاء . 

وكانت تعل GUE‏ من هم الأيوبيون ... وما هي عظمة ملوكيم ... فكيف 
توارى جثة الملك الصالح مواراة الكلاب . 

وهي لا تقسى تلك الليلة السوداء التي قضتها > وتورانشاء يناقشها الحساب ء 
ولا يشتغر لما إبمادها له إلى حصن US‏ ليخاوا لما وجه أبيه » وتتقرد 
بالأمر من بعده . 

وهي لا تنسى تبديدء U‏ : أنت يا شجرة الدر ... يلبغي أت تعودي إلى 
وضعك الطبيعي كامرأة مصوئة ... وليس معنى اتاذ أبي ALL‏ زوجة أنك 
حرجت عن زمرة الأرقاء ؛ بل سوف يكون ذلك , 

وجلست شجرة الدر إلى وصيفاتها » وأسلمت البين وجا يجملته التجميل 
الملاسب لامرأة في زمن الحداد على زوجبا . 

وأمرت فجمعوا لماكل ما تطمع فيه من ثروة السلطان الراحل > من جواهر 
ولآلىء ونحف ورحلت إلى بيت المقدس . . . فراراً. مما ينتظرها من 
عو 8 Reve Cod‏ 


yer 


2 OY -- 


cual ses tual 


ودعا الممظم تورالشاء قاد القوات الفدائية وقال لهم : هاجوم ليلا وار 
جبراً وأسراراً » لا تتركوم ينامون .. . أرهقوم ... ولوا ساتم كارا 
وليكن شعارم : آمت ... أمت . 

Ley‏ قاد: الفدائية رانصرفوا إلى مممتبى الشاقة ... وما هي إلا سويمات 
يقتلون منهم > ويهر حون © ويأسرون > ويحرةون الكيام ؛ ويغعلوت كل ما حول 
حياتهم إلى جحم لا یطاق . 

وإلى جاتب ذلك قل الزاد في مسكرات الأعداء , 

وانتظر الفرتسيون الإمداد من bles‏ — كا تمودوا ‏ إلا أرن الإمداد 
م یات 5 

ومضت أيام ... gt Ye‏ يبدو في الأفق pte‏ بوصول الإمدادات . 

حينئذ أدرك اويس التاسع ورفاقه » أن المصربين قد قطعوا علييم شط 
التموين النيلي .. وصاح تريس في WE‏ أسطوله : ich‏ فتح طريق التموين © 
وإلا tye EK‏ 

ورد قائد الأسطول الفرنسي: لقد أنزل المصريرن يا سيدي أسطولا جديد؟» 
رابط في النيل » وهم على استعداد لازال كل من تحدثه نفسه 6 وبالمرور FU‏ 
أو OG ste‏ على صقحة تيرم ILL)‏ المقدس , 
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تال القديس لويس : ( وقد أسقط في يده ): كأئنا قد أعيسنا الآن كبندقة 
في متكسرة > لو ضغطوا عليها لحطموة أجمين.. 

قال تاقد الأسطول الفرلسي : الله وده هو القادر على أن يخرجنا من 
هذه الورطة . 

وبدا لويس كأنما قد شاع فبأة ثم تال : هذا ما کلت أغثى ٠..‏ كنت 
أريد أن أدخل المنصورة قل أن يحتمعوا على سلطاتهم الجديد > و لكن المقادير 
سبقتني ... وها تحن ل نتقدم خطوة إلى الأمام ... بل كل يوم ير بزيدم قوة 
ويزيدة ضعفاً. لقد Arle‏ تورانشاه. . . شاب بريد أن يثأر لوطقه .. . واجتمعت 
من doe‏ البلاد جيشا وشمبا ... ويا ويل الغراة ]ذا التقوا Gants‏ متحد . 

والآت BL‏ نملع ... ينبني de‏ أن ندعل ممم ممر كة التسارية ... 
Lf‏ قفي علينا ... وإما قذي «tale‏ 


54 or = 


وأصدر المعظم آمره > أن بوصعم الشعب كل تحت السلاح » aly‏ يميل كل 
الئاس السلاح ليدافعوا عن بلادم . واشتق تورالشاه أمره هذا من القاعدة 
الشرعية الإسلامية القائة ان المذو dy Bp‏ يأرض المسلين وجب القتال على كل 

وبدت dey ty pel‏ وما وها من امقول الخضراء © كأها يوم الحشر » 
وقد اجتمع الخلائق لفصل الحساب . 


4 


كانت نوج بالجيش والشمب Cie ٤‏ الى حلب 4 كل قد حل سلاسمة ٤‏ 
واستعد للممركة الفاصلة . 

وإذا اعت الخلافات'من البلا > واتمد جيشما وشميبا » اندسر المدو » 
وخرج مذموما ght‏ 

ولقد كانت مصر كقلك يومثذ ... des‏ رأسها قائد شاب © رید أرب 
ينقض على الناسب » ويلقئه درساً » ويلقية إلى اليحر , 


ول س 


الوباء في خطوط الأعداء 


bay‏ كانت البلاد توداد legis‏ يمد يوم ... كان لويس بزذاد Gad‏ على 
شبعفه .. . وبدآت القرقة تدب في ٤ eh gine‏ مما دقعم اريس أن جمع قادة 

قال الملك اريس : اني أرى الحلاف وقد بدأ يدب بينم 6 وهسذا! ثيه 
hy‏ بالخطى + 


قال قائد الجيش : وكيف لا يدب الخلاف بيننا » والحال ما تری el‏ 
املك .. التموين ينقص يوماً عن يوم ... te‏ أصبح الجلود يشكرن tot!‏ 
Che‏ . وجشت القتلى تتلا فوق سطح المام » وفوق أرض axel Foal!‏ © مما 
أدى إلى انتشار الوباء في صفوفنا » وأصبح ددا جیما , لقد انش الرباء 
فآصاب الخيل ؛ وها هي العدوى تنتقل من الخيل الينا. فكيف الصير على 
هده الال .. 


ثم اتبعه أمير الأسطول فقال : وأدهى من ذلك oly‏ 4 ان الأسطول 
الفرنسي الذي كان يشق طريقه جيئة وذهابا » من دمياط الى المنصورة» أصييح 
عدم القيمة الآن » ميث قطع المصريون علينا ذلك الطريق البحري الوحيد . 

قال لويس وهو يحاول أن يتكون شجاعا : كل هذا معلوم ... والمطلوب 
OF‏ ليس شرح ما حدث > ونا كيف الخروج من هذا الللشتق ؟. 


قال أمير الجيش : ليس هناك إلا أسد احتالين .. إما أن ong‏ على المنصورة 
وليكن ما يكون ... وإما أن نلسحب بر إلى دمياط عن طريق قارسكور . 

قال لويس : أما اهجوم على المنصورة ... قأصبح مستحيلا بعد أن احتشد 
فيها الجيش والشعب » جنبا الى جنب > كل يريد أن يسوي بنا الأرض . 

قال أمير الجيش Gis‏ ليس أمامنا إلا الاتسحاب برآ الى دمياط ... حيث 
ننضم هناك الى قواتنا التي خلفناها في تلك المدينة . 

قال لويس : هذا هو الرأي ... ولكن كيف التنفيذ ؟. 


قال أمير tah‏ ننسحب سرا ... قي أثناء اليل ... يحيث لا بعل 
بانسحابنا oy pall‏ . وأرى أن AW‏ الكويري الذي old‏ على البحر كا هو © 
وأن ندع القوات المواجبة العدو كا هي لآخر لحظة » Gum‏ اتسحابنا » 
ثم يلحقون ينا 


قال لويس : هو ذاك ... وأة أوافق على ذلك ... 
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الويل للفر نسيين 


oles‏ مدير الخابرات الفرنسية الى الملك لويس fat‏ اليه أنباء سيئة > غاية 
السوء بالنسبة الصلبييين . قال ألرجل : أا ألملك ... لقد حشدوا انما من كل 
هب ودب ... GIT‏ من فوات الجسيش »2 آلاف من المتطوعة ... آلاف 
عن العربان ... كل ذلك ومن ورائه الشعب المصري كل ء قد تكتل صفا 
واحدا 4 يوج مرج البحر الحادر » ويزأر زئير الأسد الغاضب.. أرأيت الى 
اللي اذا دحل الأجني الى عرينه .. ذلك هو الشعب og pall‏ الآن . يشعرون 
أن وجود الحتل الفاصب » داخل بلادم عار وأي عار » ينبني أن يمسم عن 
جبين البلاد . وليس ذلك وسده أيها اذك ء بل ان املك تررائشأه قد نفخ غيم 
من روحه الشابة المتوثبة الى المجد ... بل AST‏ من ذلك ء لقد جاءني رجالي 
بأئماء وثيقة > أنه pad‏ عازن الأسلحة > ووزع مافيها على الشعب © ليخرج 
الجسم يقاتلوت المدو عن بلادم . 


واستمم الملك اريس الى حديث مدير ابراته المسكرية » وهو ينقيض على 
نفسه > وان كان يظبر الثبات والتجاد > فإن للطاقة البشرية حداً لا تستطيم 
الاسهال بمدام . 

ثم قال الملك الحرون : الويل للصلمبيين ... الويل celal‏ > ارت لم 
تتدار US‏ رحمة الله . 

قال مدير اخهايرات : ميدي ... هذه معلومات لاربب فا عن سالة 
أعدائنا ‏ .. فانظر ماذا رى .. 


Yea 


قال لويس : تادني بالقادة جميعاً . 

وحماء pall‏ ومعه قادة الجيش الفرفسي فابتدرم لويس : أن ل 
abl‏ غير سارة . 

قال gall‏ : وما شهدة إلا ا tide‏ . . ان تورانشاه جمع الآمة كلا ضدة. . 
انه يريد أت يسجل {pa‏ “يدوي في الآفاق . 

قال أمير الجيش : ما زلت أرى الاتسساب باليل شرا الى دمياط ٠‏ 
فنفوت عليهم فرصة مهاجمتنا » ونحن في وضع لا نمشد عليه , 

قال آمير البحر : وأنا أشاطرك الرأي * وليككن في المسيات أن الأسطول 
a gg eRe rial‏ قطع المصريرن عليئا البحر » a‏ 
يعد أمامنا إلا الاتسحاب برا .. 


قال الملك في حسرة : : اما الأسطول فأصبح عدم الجدوى ... وأما الجيش 
فأصبم في حالة حصار . .. أ أشك في cla‏ الالسساب وشن على هذه اقال.. 

“قال مدير اخابرات : أرى أن ندخل pm‏ معركة قاسة لتو وأللسظة . 

قصاح به الجتمعون : أعمنون أنت يا رجل ee‏ 

قال gall‏ + هي محاولة فإما فككنا حصارة رأفلتنا إلى دسياط > 
tls‏ أبادرة .. 

قال أمير ا oe‏ لا tee‏ من المسكرية شيا ... أرجو أن 
تدع نا قدبير الآمر .. 


i RS 


فبيت الماضروت .. . وثظر ينظلهم الى يعض ... وعجيوا! ste‏ أعصاب 
املك القدام . : 


قال أمير البحر : وهل يقبل هنا تورانشاء صليحا »> وحن في سحالنا هذه ؟. 
سوف يفرض علينا hall‏ بدون قيد أو شرط ٠‏ 

قال أمير الجيش : نعم ... وإنهم سوف يشعرون بسوه ظروقنا vee‏ 

قال لويس : ذلك gh,‏ الذي أراء ... ولا تنسوا انهم قد يرحبون phe‏ 
حالة الحرب التي Latkes‏ وبينهم » ما دامت لا تكلفبم الدخول في معركة 
لا بعلمو ما تؤول اليه , 


قال الأمير الغرنسي - شقيق الملك الصغير - وكان ملازما الصمت طول 
الاجاع : يا للمار أيسنًا اللك ... فرنسا تستسلم اصر .. والله لن يكون 
هذا fal‏ .,. 


قتسمس زعم فرسان الكنيسة وصاح : المجد الل في الأعالي ... أا الناس 
أصبروا والله مع الصابرين ... اخرجوا pall‏ على قلب رجل وأاحد © وادشلوا 
مهم في معركة حاسمة ... وال سوف يتصرم تصيراً Ty ge‏ ... 

ونظر القديس لويس الى خطية زعم فرسان الكديسة > وقأثر بها غاية التأثر» 
وارتسمت على وجبه اشراقة الأمل ؛ وقذكر الغاية gh‏ من أجلها خرج من 
Las‏ وهي غزو مصر قلب العروبة النابض > وإذلال مصر قلب الإسلام 
المتسرك > ققال : أا الأب ... كنت gH‏ أن أغزو ممير © ly‏ أضحي 
پروحي في صبيل دخو cally OU‏ تعلم هذا ... 

قال الزعم : عم ... من أسبل ذلك عجبت لرأيك الأشير ... 

قال الملك : لاتمجب . . فالمقادير تأتي با لا تبوى الأنفس ... الي لأعلم 
حقيقة قواتنا ؛ و حقيقةالظروف > الي نحن فيبا .. ولم بعد أعامنا إلا أن 
نتصالح ؛ أو ننسحب سرا ... وفي gla‏ أن نعرض عليهم الصلح ون أقوياء © 
فت عرضوا علينا شرو طا مشرفة وقمنا pyre‏ المعاهدة وعدا الى Baty‏ ... 
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وسوف وجح اليهم بعد حين لنثآر لما أصابتا ... وإن رفضوا لم يبق إلا 
الانسحاب ليلا » دون أن يشعروا بانسساينا . 


قال زعم الكدية ( وقد هبطت حاسته ) : pads‏ الله مايشاء .. 
قال الملك : ماذا ترون قي عرض الصاح ؟. 


الوا وقد ارتاحت الى رأيه قاديهم © والشرحت له صدورم : افمل tel‏ 
انك .. . انقاذا لشرف قرنسا من العار الذي يرشك أن ينذل بها . 
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لويس يعرش الصلح 


وم يضيع الملك وقتا ... وإنما سارع فساء بشقيقيه ‏ الأميرين الفونس 
Ts‏ 92 »> وجمل يرمم لما الخطة التي يسيران عليبا فقال : الفونس ... تذهب 
وممك 1تمو » تتقدمات الى الاطلوط الأمامية ... تلوحان بالأعلام البيشاء ... 
ge‏ اذا ما “محوا لكا بالتقدم ... اطلبوا مقاية السلطان لأر هام ... 
ly poly‏ على مقابة السلطان نقسه ... وكان الأميران ينظران في شفقة pee)‏ 
EM‏ لويس > وهو يتكلم ويتام مما بتكل فيه ثم سانا وانصرفا ... 


VAN 
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قال السغيران القرلسيان * وما يعرضان شروطها للتصائح > وكان يتحدث 
عنما LAST‏ سنآ » .وهو الأمير الفونس : أا الستطان .,. جئنا مفوضين من 
Le‏ الملك لويس التاسع ملك فرنسا ... التفاوض ... 

. وثقة الإهان : فم تتسدتان ؟.‎ ٠ تورانشاء في عظمة السلطان‎ pCa 

قال الفرنس : في الصلح ... أا السلطان ... 

قال تورات : وأي صلح بيقنا وبينكم > وأنتم داخل البلاد ؟. 

قالوا : بتسحب من الملصورة ... ومن دمياط OSG Vy ٠‏ بيطلا حرب . 

قال قوران : ly‏ تریح من هذا وهو تحصيل حاصل ؟. 

قال الفونس : gat‏ الدماء .. 

قال توزان : لقد BST‏ إلى بلادظ غزاة » ولن تعودوا مها آداً ... سوف 
Che‏ أساديث > سوف Sat‏ الى أسطورة تتتاقلبا الأجيال ( مصر 
مقيرة الغراة ) . 

قال yl gall‏ وقد اسنيأس من السلطان : ان اللك لوس على استمداد 
للدخول في مفاوضات dele‏ . .. لآنه برغب في المودة الى قرقسا » bel‏ بلادء 
إلى AS al,‏ . 

قال توران : نبىء ASL‏ أن بلادي ترفض أن تضع يدها في يد الغاصب>» 
وإنها قد اعازمت قتله وقتل كل من جاء ممه الى بلادة المقدسة . 


ur 


وض السالطات .. . وتممد اهاءة ab‏ ين ؛ عل دد ots pall‏ عمانسا wee‏ 
فخرجا .. . يحملان الى patel‏ نبأ اعلان الريب عليه من السلطان . 
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الفرار ... الفرار 

وقف اللاك لويس بذرع at‏ المراء يبا Vi‏ كأعا هو ير قد وضعوه 
في قفص من جدید . وكان يبدد كل من aly‏ ... أين الفونس .. أين آنجو .. لقد 
طالت غييته) . 

وغجاأة جاءه الفونس ... ومن وراثه تجو .. . فابتدرهما : غيرا .. 

قال الفونس : بل شرآ آيا الملك ... سغارة فاشة ... وأمور جسام . 

قال الك وقد اصفر وجهه : وما ذاك .. 

قالوا : رفض السلطان الصلم ... وقال لقد اعتزمت الأمة كلا AUS‏ 
وقثل من جام ممك , 

فقال لويس وهو obey‏ أصفراراً : لقد استيقظ العملاق العربي ... والويل 
لستعمرين اذا هرج اليهم العرب متحدين . كيف السبيل الى الخروج من 
ذلك اللخ ؟. 

قال الغفوثس : دعني ... فقد أهائنا السلطان اهابة بليغة ... ورقض أن 
يصافسنا عند الاتصراف. . فكان ذلك منه ايذابا بإعلان الحرب بيلدا وبينه .. 

قال لويس : اوقد قعلبا ؟.. 

. نعم ... وأهان يذلك فرنسا كلا طولاً وعرضاً‎ : ATG 


) (عه- حياة شجرة الد‎ we 


قال لويس : كذلك العرب داتمب] ... لا يقبلون الإهانة ... ويكيلون 
المعتدين الصاع صاعات . 

قال AT‏ : ل نعد تملك إلا الآمات . 

قال لويس : ينبغي أن تكون أبطالاً الى الأيد . أبطالاً في السرله al pally‏ 
على السواء . 

قال AT‏ : أمن البطولة أن قوت وأنت مكتوف اليدين ؟. 

قال لويس : متكذا أراد الل ... 

قال الفونس : بل أنت فعلتها يا لويس ... وهل أمرك الل أن تخرج من 
بلادك اتعتدي على بلاد العرب بدعوى انك تجاهد في سبيل الله ؟.. 

قال لويس : كنت أريدها Gye‏ دمم الى الأبد » فسماوها Gye‏ تذلنا 
تحن الى الأبد ... Us wh‏ ... يا لفرنسا . 
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كان pull‏ في بدايته » يرشك أن يدضل الى الآغاق > عندما استدعى الاك 
لويس أمرام جيشه وآسطوله * وأخذ يردد على «سامعهم مواعظه aga gi‏ أن 
يتكررها قبل أن يتكم دائ . ثم قال : ان الأيام دول © يوم لك ويم عليك » 
وإنه لاينيغي اليأس من رحة الله ... وإنه قرر قراراً Gite‏ الالسحاب هذه 
all‏ فور الى دمياط .. 

قال أمير الأمطول : أسب أن ألفت نظى مولاي الى Ble‏ أسطولنا ... 


AME 


قال الملك : أعل ذلك .. لا ساجة بنا الى أسطولك ... ستدحب برا 
عن طريق فارسكور » ولا حاجة بنا الى أسطولك ... هل معت ؟. 


قل أمير الأسطول : والكوبري ... هل لسيت الكوبري من عشب 
الصنوير الذي أقنناء على النيل » امير منه الى المنصورة .. يليغي قدميره قبل 
الانسحاب » وإلا انقضوا علينا ياعولاي .. 


ASS تسر‎ Ly انهم أحسوا‎ e ERA 
. من هجوممم علينا‎ ٤ الكوبري * لانكشغت مم القطة > وكات ما نحذر‎ 

قال أمير الجيش : أرى ارت ندع كل شيء على ما هو عليه ... ويكوت 
الاتسحاب في سرية #مة . 

قال الملك لويس ؛ هذا هو الرأي ... والآن استمع ... ستكون الأوامر 
صريحة غاية الصراحة ... تذاع في سر لحظة ... وإليك الأمر اللكي 
بالانسحاب : اترك كل شيء ... والسحب ينفسك وملاحك فقط 2 لا تحمل 
Cad chee‏ يعوقك عن الإسراع في المسير » ان كان لك دابة € فار کبیا وانطلق 
بها... idle bile‏ دمياط برا ... عن طريق فارسكور ... اتبع 
قائدك في سيرك . 

gull لوس فنبض القادة ثم قال لهم : بعد قليل ... عندما ترون‎ Cag 
. تشتعل آمام خيمتي .. + فاءلموا ان هذا علامة بدء الالسحاب‎ 

قال أمير الجيش : يتبغي أن نعد لولاا جواداً Bat Ga pe‏ الى دمياط قبل 
of‏ يسه أذى من المسفين . 

قال لويس : أ آشر من يسير الى دمياط ... سوف لا أتمرك ge‏ أطمان 
بنفسي أن آخر جندي فرنسي قد السحب من هنا ... أن لويس التاسع ليس 
فراراً من الحروب ١‏ وإنغا هي الظروف السيئة ليس إلا .. 
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وهنا نبض قأند فرقة فرسان La‏ فقال : وحن «مك أا املك ..ء 
آآخر من ينسحب ... وأول من يقاتل عنك . . تلك أشلاقنا » وتلك صفات 
ينيعي أت تكون منا . 

قال املك : اذهبوا ... ومروا القوات با أمرتم به ... وابتظر وا جیما 
علامة الإنسحاب ٠‏ 


e os 

Be‏ كان الأعداء يعدون eal‏ للإلسحاب »© كات السلطان تور انشاء يمر 
بقصره بالممصورة مر الوداع . كان المعظم يعم أن المعر كة ليست هيئة » وأن 
الفونسيه' ١‏ ينسحيوا منها BEY]‏ دخاوا معركة فاصلة . وأنه سوف يلتقي 
وجا لرجه مع املك لويس > يتبارزان ا هي عادة الفرسان في العصور الو سطى 
وأنه قد Jue‏ الملك لويس + أو مجتدله الملك لويس . 

لذلك كله ترك خيمته LU‏ في مخيمات اليش المصري © وجاء مسجل إلى 
قصرء ليودع زوجه الوداع الأخير . 

واستقبلته شس الاوك وهي خائفة مشفقة » وقالت : أبها المعظم .. لقد 
انفضی يومات ل أرك فيهما beg lS‏ دهران . 

قال السلطاتن : شمس ... أيتها الزوجة الحبيبسة ... قد لا GA‏ يمد 
يرمتا هذا cee‏ : 1 

ثم قبلها قبلة أودع فيها حبه لزوجته وشريكة حياته › التي سوف يفارقبا 
كراقاً لا عودة بس .. 


VAS 


قالت وقد تلألأت دموعبا الساغنة في عيليبا : لاتقل هذا يا قوراف .. 
سوف تقل الملك لويس »> ثم تعود وعلى رأسك اكليل النصر ٠‏ 

قال تورات : يا شمس ... إن الحرب لا قانون 14 » وأا لا ندري أيقتلي 
هو أ م أكون له من القاتلين . : 

قالت شس وقد أخذت تبكي Ws‏ سار تق ينوا کان دی 
أن يفلت منبا إلى الأبد : سوف تعود يا قوران .. سوف تمود . 

وانفجرت الشس تيدر ,البكاء > بيتا وقف توران كالسلاق الشامق » 
ينظر إليبا وهو لا بدري ماذايقول . 

سرد لو ا ا ف 

جاء صبيتهما ييرعون اليا ' فجمل السلطان يقيليم طفلا طقلا ؛ وم 

لن د ا کا ٤‏ فتار قوراف پا بړۍ * واتفجر يبنكي كالطفل هړ 
الآخر .. فيككى أطقاها لبكاا , 

وكان مشظراً تذوب له شم الجبال .. 

ومكثوا ساعة في يكاء وتجيب > ثم قال السلطات : يلبعي أن أذهب .. إن 
الرقت أشن من أن نضيمه في النواطف . 

ورقف السلطان في حجرة نومه © وكانت التموع بالقرب منه © تضيء 
ضوءها الباهت » قبدا فارسا من الطراز العربي الأصيل .. في قسماته عرم .. 
dy‏ نظراته حرم .. يتدلى في le‏ الأيسر سيفه الذي آل اليه عن جده 
للأكبر ملاح الدين age‏ . 

ob",‏ ظل السلطان تورانشاء سقط على الفراش 4 تهزهزه الرياح فيتأ رجح 
يمينا وثالا . 

sled y‏ استل سيغه » وشبره * ولوح به ثم قال : إن هذا السيف سوف 


VAY 


غ مده في صدر الملك لويس التاسع ‘ite‏ م اض صلاح الدين من المعارك بهذا 

وداعا يا شس .. ودعا يا pot‏ ., وداعا ثريا .. 

وجعل السلطان بردد أسماء أولاد, اعا انما . . وهو يلسحب إلى الخاريج © 
ینا تسييم به شس الملوك : قوران .. قوران .. 

والأطفال يتملقون dds‏ وينادونه : أبتاه . . أبتاه .. 

pa‏ "مه 
المار تشتمل 

في الوقت الحدد تاما . . و كان ذلك في أول الليل .. أمر املك لويس .. 
فأشملت ol pall‏ أمام خيمته . 

بيه انتشر قادة جيشه © ينتطروت تلك الإشارة . 

فا إن رأوها تشتمل » ge‏ أمروا قواجم بالتحرك .. 

أما الملك ققد أمر بإطفاء الثار سريعا .. سق لا تكشف مواقمه لالدو . 

وقي أول اليل من Ud‏ الأريعاء » pe‏ السئة المياركة © سنة ST‏ 
وأريعين وستائة من المجارة 6 تحر كت قوات الملك لويس منسحبة مذمومة 
vee Dye‏ 

كان كل مہا أن تفلت من جيوش cy pall‏ »> وأن لا تدشل مع العرب في 
معر کة .. و کان هذا هو مبلغ شجاعة الجيش الفرنسي الباسل .. 

وتحرك الجيش اللي متجها إلى فارسكور . ٠.‏ 


ووقف الملك لويس على صپوة جواده © ومن dye‏ رؤساء سيغه 
راكة الإنسساب . 


٤‏ يرقب 


ANA 


ات 
الخابرات المصرية تكدّشف الانسحاب 


> يض إلا قليل .. حت كانت الآخبار » عند السلطان © يلما اليه‎ dy 
. مدير الخابرات المصرية في خيمته السلطائية‎ 

قال السلطان : تكلم .. 

قال مدير الخابرات : تأ كدت الأنباء لدينا أن جيش الأعداء يتحر 8 تجاه 
فارسکور > Cede‏ . 

قال السلطان : و كيف يتسحبوت dy‏ تسمع نم صوتا ولا دوا .. 

غال المدير : لقد تركوا شياميم على انما » وخلفوا أذقالها .. وانطلقوا 
بأتفسهم راكبين أو راجلين we‏ 

َال السلطان وقد أشرق وجيبه ينور الأمل : الحد لله الذي أذهب Lie‏ 
الحزت > ان Lay‏ لغفور شكور . : 

ونظر المظم إلى قادة جيشه ودی فييم + أقطاي ... يبرس .. 
رشيد gall‏ .. سيف الدين .. إليهم .. إليوم 

قال الأمير سيف الدين القمري : 5 سبوا عن الجسر الذي عمتوه من 
الصئوير على dell‏ + 1 

قال السلطان : لم يسهوا . . وتا لم يستطيعو! له فکا کا 1S A OW.‏ 
جيعا بقواتم . . وأعيرو! النيل من فوق الجسر الذي صنعوه . . وانقضوا rede‏ 
وم بلسحبون ٠١‏ واقتلوم حيث ثقفتيوم ae‏ 

و اصرف قادة الجيش المصري ليبدأوا اهجوم ٠٠‏ 


قل 


<Y 2‏ 575 
الخابرات المصرية تكتشف الانسحاب 


وا يمض إلا قليل ge.‏ كانت الأخيار » عند السلطات + يحملبا اليه 6 
مدير الخابرات be pall‏ خيمته السلطانية . 

قال السلطان : تكلم aie‏ 

قال مدير اتخايرات : تا كدت ASH‏ لدينا أن جيش الأعداء يتسرك > تجاه 
قارسكور © منسحيا ‏ 

قال السلطان : ر كيف يتسحيون ول قسمع لحم صوتا ولادويا .. 

قال المدير : لقد تركوا شيامهم على الحا © وخلفوا أنقالها .. وانطلقوا 
يأنفسوم راكبين أو راحلين .. 

قال السلطان وقد أشرق Apes‏ رر الأمل : المد له الذي أذهب Lie‏ 
الحزن > اث ريثا لغعور شكور . 

وقتظر المعظم إلى قادة جيه gets‏ فيم 3 أقطاي te oe‏ ل 
رشيد الدين .. سيف الدين < pell‏ .. إلموم . 

قال الأمير سيف إلدين القمري : أنهم سبوا عن الجسر الذي Ae‏ من 
المنوير على اليل ee‏ 

قال السلطان : لم يسهوا .. وإنما لم يستطيعوا له فكاكا .. الآن .. تحر كوا 
luz‏ بقواتم . . واعيروا النيل من فوق الجسر الذي gate‏ .. وأنقضو! عليوم 
رم يسيون ٠۰‏ واقتارم حيث ٹففتموم ٠١‏ 

وانصر ف قادة ال ميش المصري ليد آوا اموم ٠.‏ 


ANA 


ا 
تقيقر الفوات الفرنسية 

ولا رأى الفرئسيوت أن الممركة تدور عليهم * التجأوا إلى قري تسمى 
( منية af‏ عند الله ) وتحصتوا بها . وجعل املك لويس يشرف يتفه على 
ptt‏ » والدقاع عنما . 

واجتمع الى الفرنسيس خسمائة فارس من أبطال القرنج © يزودوت عه » 
ويغتدونه بأرواحهم . 

, حصارا اما‎ bay poles Lb ge ذلك قتيموم » ودأروا‎ oy pall ورأى‎ 


Us‏ استيآأس لويس من النصر » وأدرك ألا أمل يرجي من امقاومة » ةمد في 
حوش منية أبي عيد الله . 


00017 2 
فحشراً إليه .. فطلب متها الأمات على نقسه ومن معه . . 
قتيجلت روح الكرم العربية .. وروح السماحة المصرية .. AEE‏ .. 


-50- 
سحوة الموت 
إلا أن قائد فرقة فرسان الكنيسة » رقض هذا الأمان » ول يرض عنه » 
Glad reels‏ مبينا . 
قانيعث يقود الفرئج .. واوا على حمية .. 
وأحدق السو بهم مرة أخرى ++ 


لسن 


وبقوا pd Ohad‏ 6 حملة مد حم ... سحتى أبيدت الفرئج ... وم يبق 
منبم سوى فارسين .. قرموا نفوسمم يخي وهم الى الليل .. قغرقوا . 

وكانت هذه هي الحاولة الأخيرة من القوات الفرلسية لفك حصارها .. 

وكانت معركة يالسة .. . بذل فيا الفرنسيون أقمى ما تبقى لدجم من 
غروسية وقدائية » وما كان ذلك منم إلا حلاوة روح أو صسوة الوت . 


¬ 


لويس يشبد الهزهة بعيليه 

وما أن ألقى الفارسان نفو سيا الى النيل ... حت وقف الملك لويس hy‏ 
نظر المغشى عليه من الموت ... وأدرك الجميع أن ELE‏ قد اقتربت ... فنظر 
الى السماء ٤‏ وتم بدعوات © بستنجد بها رحمتها » وقال كن وله : ليس هناك 
أدتى أمل .. سوق نساق سوق Al‏ الى السلطان تورانشاء .. وها نحن 
توت بأيدي المصريين ولا يرد سق من يخبر من يدمياط محالنا . 

فقال رجل من حوله : وماذا يستطيع أن يفعل الذين بدمياط .. نحن في 
سصار تام .. فلا يستطيع أحد الوصول الينا من أي مكان إلا بأذت المصريين .. 
قدع عنك أحلامك أا املك ... 

Dy‏ نفس الوقت الذي كانت pall‏ كة البرية تدخل نهايتها فيه » كان الأسطول 
المصري يظفر بأسطوفم 2 pits‏ جسم مرا کیم جن فما ... 


\FY 


~V~ 


( زفة ( الملك لويس التاسع 


أصبح الصباح من يوم الأربعاء أول الحرم > سنة GUE‏ وأربعين وسوائة من 
المجرة ؛ وقد تغير وجه التاريخ . 

. حل الك لويس التاسع فقد تبددت‎ UT 

وأما الملك لويس نفسه > فأنزل في حراقة؟ » وأحدقت يه Sly‏ 
المسامين » تضرب فيا الكؤسات"' والطمول . 

وسارت زفة الملك لويس التاسع على سطح النيل ... املك في مر كية ومعة 
لقيقاه » ونبلاء فرنسا الذين وقعوا في الأسر ... وكانوا! تحواً من سبعين . 

ومراكب الأسطول المصري حيط به من كل مكات ... 

وسار الو كب وأي موكب .. 

مو كب قزري والعار لفرنسا وملكما الممتدي» الذي جاء يغزو يلاد النبل» 
ظاتا أنه يستطيم دخول البلاد»قأوقمته المقادير يي هذا المصير الخزي المضحك. 

وكانت الروح المرحةالمصرية تبدو في أيهى معابيها في زفاف الملك لويس غوق 
سطح الثيل . 

"196 يضر بون بالطب ول ٤‏ ويضررون بالكتوسات > ويهتفون من pel‏ 
مككبرين لله TSS‏ على ذلك النصر المبين . 


)4( نوع من المراكب الشراعية التي كانت تستسمل في قلك الأيام . 
)1( صنوج عن غاس شبه الارس الصغير يدق بأحدما عل الآخر بايقاع صوص , 


vr 


ولي البر الشرقي اليل الجيش المصري fle‏ منصور مؤيد . 

وفي البر الفربي لديل » العربان والمامة في لهو وتهان وسرور * هذا 
الفتح العظم . 

والأسرى تقاد في الخال . 

فنكان يرما من الأيام المظيمة المشهودة . 


-“A- 


المعظم تورانشاه يستعرض الجيش 

ارقفعت شمس الضحى صحوة مشرقة في السماء. 

وجلس املك المعظم > السلطان نورانشاء » اين الملك الصالم نهم الدين 
أيرب » أمام خيمته السلطانية » بالقيادة العليا للقوات المصرية المسلحة » وسط 
ole‏ الجيش . 

وجلس من حوله كبار قادة الجيش © وكبار رجال الدولة . 

وكاتوا جیما تتبلل وجوههم بشرا» يما أفاء إل عليهم من نصرء 
وفتحه hell‏ . 

ثم نيض السلطان > فنبض التكبراء > ثم ر کب جواده السلطاني فر كبوا ... 

وأخذوا أماكنبم من ساحة العرض og Kall‏ بالملصورة .. 

> الامتعراض ... قفرت أمام السلطان » فرق الجيش المرب المظفرة‎ fay 
ب و شجعاتهم . وكات كل ضابط أو جندي عربي > محمل‎ yall قر سان‎ lao yi 


FE 


سلاحه الذي خاض به معر كة المنصورة > فنكان من تلك الأسلسة ly‏ هو عاضا 
بدماء الفرنسيين » وعنيا ما هو path‏ من كثرة ما اسان به صاحيه 
رقاب الصليبيين . 

وكاث من أروع المشاهد في ذلك الاستعراص » فرقة السلاح السري ؛ حيث 
كانت تفي في ساءمة العرض مزهوة ا فعلت © فتثير حماس السلطات والشمب © 
فترتفع الأصوات بالتكبير والتبليل . 

وتبعتها فرق المطوعين ... وفرق العربان ... وما ان فرغوا من المرور 
أمام السلطان ... سق ترجل عن فرسه > فترجل من حوله ... ثم عادوا 
Ltt ti‏ أماكنبم ا انرا أمام LL‏ السلطانية . 

وسيق الأسرى الى مجلس السلطان ... ثمروا أمامه خزايا ندامى ؟ تاكسي 
رؤوسهم ° pests‏ هوام .. 

وظنوا نم يساقون لتضرب رؤوسهم » فكائرا يقتلمون آرجلہم 6 كأنما قد 
سمرت في الأرض ... 

ورأى السلطان والذين ممه الغزاة المعتدين > يقادون في ابال ... فتلا 
قوله تعالى ( وما pal‏ إلا من عند الله (ane‏ 

وكان الفارس المظم من الفرنسيين © يأتيه وير Cull‏ وسائق يسوقه 
وراءه » US‏ مايكوت . ; 

وأحمى عدد الأسرى فكاترا سبمين ألف آدمي ... 

والذي غرق وقتل 4 ثلاثين ألف آدس ... 

وما ان فرغ السلطات من استعراض الأسرى > حمق عاد واعتلى صبوة 
sal ge‏ » فر كب معه قوادء » وسارو! جميما » يقتشون ساحة الممر كة نفسها » 


\re 


يث كان النصر ... فرأى السلطان القتلى من الأعداء » وقد ستروا وجسه 
الأرض من كارتهم . 

ثم سأل کر قتل من المسامين قي تلك الممركة ., 

فقالوا UL:‏ نفس أو أقل . 

فقال السلطان : المد لله الذي أمكن متهم ... 

وأصدر السلطان أمرء فقال : م عده الأسرى عل وجه التحديد . . 

قال أمير الجيش : سبعون ألفا يا مولاي . 

ال السلطان : استبقوا متهم أصحاب الصدائع نلتفع بهم ... واضربوا 
رقاب جميع من تبقى ... 

ثم رجع السلطات من FAS SLU Chey‏ ومن ورائه قواده ... في موكب 
راقم Vee ge ٤‏ مديلة المنصورة > في طريقهم إلى القصر السلطالي . 

. الماهير في حماس ديد ... يتفرن ويكبروت‎ planed 

وبدت الماصورة LES‏ قد اجتمست قيها الدثيا يأسرها ... ضاحكة فرسة 
مسرورة ٤‏ قوج يأهليا موسا ... 


وعلقت الرايات ... ووزعت القربات ... وأعلن الاصر في أغاء البلاد . 


1 


دود 
عودة المنتصر 


عاد السئطان الى قصرء * مع آذان الظبر > فتوجه الى مسجد القصر © 
فصلى اماما بالناس > اثم دلف الى الجناح السلطاقي ... 

وما ان لاح بلابس الميدان آمام زوجه » ge‏ كانت تمدو اليه في شوق 
date‏ © وهو يعدو اليما في عظمة السلطان المنتصر . 

والتقى توران وثعس الماوك مرة أخرى 4 وطبعث على فمه قبل التصر © 
وكانت طوبلة حارة » قبها نشوة الظافر » وشوق العائد . 

وتعلق الأطفال بثياب peal‏ مرة أشرى 4 Bie bey‏ طف ؛ وداعيهم © 
وقبلبم قبلة الأب العائد إلى أولاده من الميدان . 

قالت شس : ألم أقل لك ol gk‏ سوف تعود ... وتقتل الملك ويس 
سيف صلاح الدين .. 

قتأثر تورات من قوهًا » ونظر الى الساء وال : الجد ف الذي أذهب عنا 
الحزت .., يارب لسك الحمد كا ينيقي لال وجبك وعظم سلطاتك ... 
واغرورقت عيتاه الدمع من شدة الفوح 6 وشدة الإحساس بنعمة الله عليه ... 

قالت : كان قلي يحدثتي ls‏ امك سوف تعود . 

قال + ۲ء او رأيث يا تمس ... جشث قتلام وقد سترت وجه الأرض ... 
oT‏ لو رأيت مواكب أسرام aay‏ ريطوا بالحبال Ay‏ يسيرون أمامي 
صقوفاً صفوفا . 

قالت : وملكهم لويس التاسم ..“ هل كان يسير أعاميم ؟. 
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قال تورات : كلا ... فإن الثمانة ليست من أشلاق العرب ... أمرت يه 
والنيلاء الذين ممه » رعددم on‏ أميراً Sus,‏ فرئسيا »> فاحتحزو؛ فور 
نزو لهم من لارا کب الي IIE‏ يزفون فيها ...تی آمر باستمعامم + 

قالت : والله لو وقمت أنت في أيديهم با توراه لفملوا يك elit‏ = 

قال توران د هم كذلك يفعلون ... ولكن العرب ينادبوت يقول الله تعالى 
( ادقع بألي هي أحسن السيثة ... ) . ١‏ 

قالت شمس : من أجل ذلك تصرك الله با توران .. . فإت النصر في اروب 
إن كات هو الى الأشلاق أقرب . 

قال توران : هل لسيت ماذا fod‏ عدي المظم سلاح الدين الأو بي عئدما 
وقم ملك الصليبيين أسيراً في يده » ي معر کة سطين .. لقد gal‏ آر يفت 
وقال قولته المشبورة ( ان الملوك لا foe‏ اللوك ) . 

... هيا الى الطمام أييا السلطان‎ citi 

وتمضوا جما الى المائدة ... 


e~ 


لويس يعرش على السلطان تورانشاه 


كانت الشمس توشك أن تغيب عن بوم الأربماء » ذل لك اليوم الخالد في 
تاريخ العري . 
وكات pall‏ تور انشاء ٤‏ يأشذ جلسه من قصرء بالتصورة . 


TA 


وكان رجال القصر والجيش والقضاء » ورجال VW‏ والنبي » يجلسون 
من حوله . . 

وسيق الملك لويس التاسع ... وسيق معه سبعون أسيرا... متهم أشواه 
الفونس Ty‏ تجو + أما باقي السيمين aie‏ كائرا من كرنتات LIF‏ وعظمائا الذين 
احتملېم لويس معه طمعاً في مغاتم الشرق . 

وعرشوا على السلطان صفا ... قال : لقد Sie‏ من بلادم تبغر تيا عو جا ... 
قاقتص الل منع .. . ولا يظم ريك أحدا... 

ونظر الاك لويس الى من حوله > كأته بريد متهم أن يعتكهوا » وأبى هو 
ul‏ يتكلم - 

لقد آخذء كبر الوك ]13 وقموا في الاسر ‏ 

قال المعظم : سواء عليك اتتكلمت آم ۾ تتتكم » فقد as‏ الأيام ° وكان 
قولها قملا . 

هأطرق لويس التاسم > كأنما يريد أن يذوب »© ولا يقف ذلك الموقف .. 

قال توران : لو شثنا لقتلناك ومن معك ... 

عاصغر وجه الملك الأسير © واصقرت وجوء الذين ممه ... 

فاسترسل تورات : ولكنا سوىف لا تقعلبا ... رة de‏ لقادرون . 

وهنا نطق ملك فردسا قال : القتل عندي أهون ما نحن فيه . 

قال احعظم : هر ... هين الوك لا تقتل الوك ... كذلك قال 
gir‏ المظم 2 

وأشار السلطان الى قاضي القضاء ¢ كأنه يتفتيه ... قال القافي : 
السلطان باخبار » بين احدى ثلاث » Lal‏ القتل ... وإما الفدية ؛ وإما اطلاق 


55 ( م٠‏ - سياة شجرة الدر ) 


السراح . قال تمالى ( فإذا لقيم الذين كفرو! فضرب الرقاب > ستى إذا 
' اشخنتموم غشدوا الوق فإما منت يمد وإما قدام ... ) . 

قال السلطان : الرأي عندي ألا نسارع الى قتليم :.. وإنا يسيم حتى 
نرى رآینا «ord‏ 

قال قاضي القضاة : لك هذا .. . ولك أن تقتليم ... ولك أن تطلق 
سراحيم ... كل ذلك أل لك ال . 

قال المعظم : تخلى فوراً دار الحكومة التي ينزل Yad‏ القاضي فشر الدين 
gal!‏ بن لقان ... 

فنهض أبن لقيان وقال : أعر مولا السلطات ... 

فقال المعظم : أ أعم أنك قنزل فيبا يا اين لقيان USE‏ جت الى التصورة 
لعمل يتملق بوظيفتك ... أعلم ذلك يا كاتب الإنشاء ... ولكنا الآن في Rel,‏ 
الما لبازل فيها ضيوفنا ... 

وهنا ارقدت الحياة إلى لويس التاسم ورقاقه 2 gill‏ كانرا يقفون في ذلة 
أمام السلطان ؛ فبدت وجوهمم كأنما قد استنارت فسأة ينور الحياة . 

ثم قال السلطان في حزم : إذهبوا بالك لويس ملك فرنسا » والذين معه » 
واحبسوم بدار ابن لقان 6 وأكرموم غاية الإكرام ... ولا سوم يسوم . 


We 


35 ألا 


كانت الممضورة تلك المدينة الخالذة» التي شهدت المعر كة الفاصلة بن المصريين 
والفرنسيين | قوج بالقادمي اليبا موسا . فا ان Je‏ الناس بالنصر » Gm‏ تدققوا 
de‏ من كل حدب وصوب>» بریدوں أن يشقر كوا مأسفبم قي تحية الجيشالظاقر 
وتحية السلطان المنتصر , : 

وكانت أشد plat‏ زحاما » هي تلك المؤدية الى القصر الملكي بالمنصووة > 
حيث يقع في ومط المديئة © و تلز من Syn‏ المصااح المكومية الي انشلت 
مؤقتا » ge‏ تدتبي المعركة » ويعود الحم والسلطان الى القاهرة كا كان , 

وكات بيت القاضي فشر الدين بن ابزاهم بن لقان - كاتب ALY‏ في 
حيو ان السلطان > ليس بميد؟ عن القصر QUAD‏ = 

وخرج اجنود يسوقؤن املك لويس التاسع أسامهم سوق السام ومن ورائه 
عشرات من النبلاء الأسارى > وقد وضع الحديد في أقدامهم » کا كانت هي 
العادة في القروت الوسطى, » في معاملة الأسارى 


نما ان رأى الشعب * املك الأسير يسير ذللآ هو وعظاء فرئصا... محتى 
شتد تامهم من وهم © بريدون dag ab‏ يأعينهم ملك فرنسا وأصحايه © 
ds‏ أرجليم satel‏ عن حديه ۽ 

وتمالت هتاقات الشعب : الله أكبر الل أكبر ... عاش السلشان 


, تورانشاء‎ pet! 


why 


وامتلآت أسطح المنازل Cob pd,‏ ووقّفت النساء العربيات الحجبات 
من ULE‏ الستور يشهدث مو كب الذلة » وجزاء الغادر الممتدي . 

وكان الملك لويس يسير وقي رجليه الأغلال »> ناكس الرأس حزينا ... إلا 
أنه كات ثابت OLE‏ ... يستقيل المصيية في صير وجلد عظيمين . 

ومازالوا كذلك حتى وصفا الى دار ابن لقان فاستقبليم الطواقي 
جال الدين المعظمي. .. واستامهم ... وأدخلهم... وأغاق عليمم ob al‏ الدار . 


-VY¥- 


السلطان تورانشاء يدشر دمشق بالنصر 

وپیتا كان لويس وصحبه يساقون الى دار اين OD‏ کان المعظم تورائشاه 
جتمعا بر-جال الدولة ؛ يبحث النتائج المترتبة على BT‏ المعركة »> ويصدر أوامره 
في ot‏ البلاد الحامة . 

قال السلطان وهو يشير الى كاقب الإنشاء : يا فشر الدين بن لقبات .. 

قال ابن لقيان : مولاي السلطات ... 

قال السلطان : ابعث الى جمال الدين بن يمور ESE‏ بالشام » بشره بالتصر » 
ليفرح أهل الشام كا قرح أهل مسر .. 

فقال أبن لقان : أقص عليه ما كان يا مولاي ؟. 

قال السلطان : نعم ... ما كان » وما انتبوا اليه ... وابمث الكتاب عن 
gy... SLA‏ به فوراً لأوقعه ... 

قانصرف ابن لقان لشأنه . 
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وصول كتاب السلطان إلى دمشق 


كان الأمير جال الدين بن شور مجلس في قصره يدمشق > ينسم آخبار 
القاهرة والمنصورة ... وفجأة جاءه البثير » حمل اليه QUE‏ من السلطان . 

غفتح أبن يشمور الكتاب ونظر فيه > وتأمل ترقيمه ٠‏ هرآء ke‏ بتوقيع 
السلطان املك المعظم تورانشاء » فسر سرو رأ الغا > وجعل يقرأ ما فيه > 
والثدين من حوله ستمعوت : ( ... من السلطان انك المعظم توراتشاء ... الى 
نينا بالشام جال الدين ابن vee gat‏ 

السلام Ele‏ ورحمة الله وبركاته ... أما بعد : المد لل الذي أذهب عنا 
الحزن . وما النصر إلا من عند الله . ويومتد يفرح المؤملون بنصر الله ينصر من 
يشام وهو المزيز pom Jl‏ . وأما ag‏ ريك فحدث . وإن تعدوأ نعمة 
اث لا تحصرها ‏ 


شر المجلس السامي الجالي » بل بشر الإسلام كافة “يمامن الله به على 
المسادين » من الظفر بمدو الدين 4 فإنه كان قد استفحل أمره » واستحم شره © 
ويئس المباد من البلاد » والأهل والأولاد » قنودو!: ( ولا قيآسوا من روس ' 
اله ) الآية . 1 

وا كان يوم الأربعاء ؛ مستبل السنة المباوكة2 تم الله على الإسلام بر كتها» 
gpl pl Lond‏ » وبذانا الآموال > وفرقنا السلاح » وجمعنا العريان والمطوعة . 
واجتمع خلق لا يحصيبم إلا الله تعالى » فجاؤا من كل فج عميق © ومن كل 
مكان يعيد Gee‏ ولما رأى العدر ذلك » أرسل يطلب hall‏ » على ما رقع 
عايه الاتفاق بين الك المادل gl‏ بكر فابينا . 
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ولماكات في الليل عر كوا gale‏ 6 وأثقاهم * وأمواهم 4 وقصدوا 
دمياط هاربين . 
فسرة في آلارم dle‏ , : 
وما زال السيف يممل فيهم عامة اللبل » ويدشل فيهم الخزي والويل . 
فلما أصبسنا تجار الأربماء » قتلنا متهم ثلاثين ألفا > غير من ألقى نقسه في 
اللجج , وأما الأسرى قحدث ol ge‏ ولا حرج . 
Leal‏ الفرنسيس الى الفدية » وطلب OL‏ فأمناء » وأشذتاء وأكرمناه . 
: السلطان الماك المنظم ٠‏ 
تورانشاء نهم gall‏ أيرب ) + 


* KK كيذ‎ 
0 


وما ار فرغ ابن يغمور من تلاوة الكتاب > تى ol‏ قأذيمت' بسوريا 
وغيرها من البلاد الشامية أخبار النصر . 

وعلقت الرايات » وساد السرور في القصر , 

رط ملا من أصحايه ‏ والكبراء Ud,‏ وریا » وقف أبن يغمور يماين 
الحدية التي أرسلبا اليه السلطان * مع الككتاب › فإذا بها غفارة الفرنسيس!" . 

فليسها ابن يغمور في دست ملكته بدمشق ve‏ 

وكتب اين يغور في الجواب الى السلطان الملك المظم : 

اسسسدا ملاك الزمان fol‏ 
تنجزت من pad‏ الإله وعوده 


)1( زره من الدرع ينسج عل قدو الرأس ٠‏ يلس نحت القلتسرة , 
4 


فلا زال مولاة يبح جى المدا 
ويليس أسلاب الاوك عبيده 
و کان يرما ... ضحكت فيه دمثى » کا ضحكت القاهرة wae hy‏ 
فيه دمشق کا قرحت القاهرة on‏ 


- عا - 


لويس التاسع في سجته 

أغلق الطواشي صبيح السجن على لويس والذين ممه ... قأاخذت الجاهير 
تتغرق Gls‏ عن الدار » بعد ار کاوا يحيطون بها بریدوٹ أن روا 
ما يقمل پم . : : 

وكانت الدار من الداعل يشا Gad‏ »فيه كل وسائل wae‏ اللازمة » 
قسبحة تشمر اانازل فيها بالهدوء والارثياح .  *‏ ” 

إلا أن كثرة المعتعلين با > حيث كانوا نيفا وسيعون رجلا > سملت الدار 
تبدو كأنها تضيق بأملها . 1 

وكانت الدار من الخارج « محرسبا ثلة من انود العرب © قد استقدموا 
خصيصا لتلك المهمة » وفيا عدا هذه الحراسة الخارجية لايشعر الممتقلون داخلما 
gh‏ نوع من أنواع الضيق » فلم مطلق الحرية داخل آسوارها ٤‏ يعيشوت كيف 
شاءوا » ويشكلموت ما حلا لهم الكلام . 

ركان الأمراء OL,‏ القرنسيونيبدوت في السجن كأنهم قذ pat‏ الاحترام 
الذي كائو!ا يعاملون به ملکېم الفاشل »> aad‏ کارا لا يرغيوث في جالسته 


ive 


كثيرا » ولا ومانوت به اذا تكلم ٠٠‏ وكانوا ينظرون اليه نظر المقتول إلى 
قاتله ٠٠‏ ودشعرون ممما أنه هو سبب ما هم قبه من إذلال . 

إلا أن لويس كان ذ! مكر ودهاء ۰۰ فكان يصر على أن پعاملہم معاملة 
اللاك ارعیته ٠.‏ رغم أنه فقد عرشه + وفقد أوضاعه .+ وكان هذا ما يزيدهم 
كبرما يه وسخطا عليه . 

تقال لويس : ک أود أن يقرروا تتلي ٠٠‏ 

ققال أحد الكونتات : قتلك أنت وحدك .. أما نحن فلا نريد أن تقتل ee‏ 
إن لنا أولاداً وزوجات -- فلتذهب أنت وحدك الى الجلة أيها القديس . 

قال الملك: على رسلك يا أشي ٠ ١‏ ما بالك تثور علي هذه الثورة ٠٠‏ 

قال الكونت ؛ حسبنا ما نحن فيه ٠٠‏ لم تعد أعصابنا تحتمل من وعظك 
Ct‏ يا لويس oe‏ 

قال الملك : كأنك كنت منافقا » عندما خرجت معي من قرفسا ١ء‏ وأنتت 
تبدي Cole‏ عجيبا لغزو البلاد المصرية ٠٠‏ 

قال الكونت : كنت أظنها لا تكلفي ٠٠ Cad‏ إن هي إلا أيام وأكوت 
سا کا على إحدى اقطاعيات مصر ٠.‏ كان هذا هو ٠٠ gh‏ ولكن المقأدير 
call‏ بنا في هذا السجن القبيح . 

قال لويس ؛ الويل dad‏ ٠ء‏ انظروا ماذا يقعلون ينا ٠٠‏ القيود الخديدية 
٠١ Le Tg‏ الأبواب مغلقة علينا . 

قال yal gill‏ : في رأبي أن المصريين قوم على الغساية من الكرم والسماحة 
وحسن الضبافة > ووالله لو أوقعتهم المقادير في أيدينا لنكلنا بهم تنكيلاً . 

قال لودس : تلك صغات العرب جميما ٠٠‏ لا مصر وسدها ٠٠‏ 


ws 


ثم هم على الممتقلين جو من الكابة » يسيب الإنسان إذا ما فقد حريئه ٠.‏ 
ملكوا أتفسبم ٤‏ ومثوا التحدث Ge‏ في أي فيء » ثم آخذوا يثامون تباعا oe‏ 


5 VO an 
هدايا السلطان إلى لويس واصحابه‎ 


وطلع يوم جديد على العتقلين » بدار ابن لقان »> وإت كان آهل السجونه 
لا يشعرون بالأيام والليالي » فإن الأيام قضي في السجن © و كأنها يوم واحد co‏ 
لا أول له ولا كخر . والإنسان إذا ما فقد حريته © فقدكل إحساس الحياة . 

لأن Ta di‏ الحباة الإنسانية > فإت فقدها المرء فقد إنساتيته » وبالتالي 
فقد شعوره بالجياة فسا 

طلع يوم جدید ٠۰‏ فتيض لويس ورقاقه ٠.٠‏ وجعلوا كروت في 
أحاديث لا تقدم ولاتؤخر ٠١‏ يلجأ اليها السجناء عادة ليملأوا بها قراغهم © 
Ladys‏ پا أوهاميم . 

bas‏ هم في وثراتهم » إذ دحل علييم الباب > الطوائي صبيح يتبمه ثل من 
الجنود - ٠‏ فقامو! وقوفا > والأغلال في أقدامهم ‏ 

قال صبيح : هذه خلع مولانا السلطان ٤‏ بعث بها Caf‏ جميما > الفرلسيس 
وإسحابه » لتلبسوها وتتتينوا بها . 

eo ght to‏ فنشرت الخلع السلطانية » BY‏ بها ملابس فاخرة » بعددم 


وزيادة + 


TY 


فليس كل مثيم شلمئه ؛ ورین بها ؛ سوى الملك لويس > فاته أبى أ 

فقال له صبيح : مآ منمك أن تلبس شلعة السلطان؟. 

فنظر اليه لويس نظلرة ملك | يقد ملكه ثم قال : هل هارن لويس ملك 
فرنسا الى هذا الحد .. ان بلادي بقدر بلاد صاحب مصر» كيف ألبس شلمته. 
ألا وإن أشق الأمور على النفس أن بحسن اليك أشد الناس عداء للك .. 

فتعجب صبيح من مقاله » وأخذ الخلمة المرفوضة © واصرف يماخ السلطان 
ما كان من لويس . 

وما ان أغلقت الأواب » ستى خسوا برقارن في ملابسيم » وياومون 
لويس على ما كان مئه © من تصلب وتشدد لا داعي اليه . 

قافرا ؛ لا تفس أنه لو شاء ضرب عدفنك © فلا تستفزنه بعالك هذه .. 

قال لويس Cau‏ الي أعل كل ذلك ... وفكني gel‏ كذلك اني ما زلت 
لويس التاسع ملك فرلسا . وانه لمفروض علي أن أظل ماك © ستى يتفي الل 
Tp‏ كان مفعولاً , 


س 
مأدبة سلطانية للأسارى 
وأشرق يوم آخر ..٠‏ وجاء صبيح الييم في otis‏ 


قالوا : Led‏ ندري ماذا نفعل ببذه الملابس الفاشر ة» داشل ذلك اله جن . 
انها أليق ما تكون الحفلات السلطانية الساهرة , 


STA 


قال صبيح : نعم ... ومولاة يدعوم جميما الى الأدبة السلطائية » ظبى 
هذا الوم » فاستيشروا te‏ قرصة SS‏ من الخروج من السجن ولو الى 
الحظات ... وقرحوا الدعوة .. 

إلا الك لويس ٤‏ فإنه بدا مكتثباً » معرضا > فلما قيل له في ذلك » قال : 
أا ما اکل طمامه .. 

قال صبيح : ولماذا؟. 

قال لويس: ما حضرني إلا ليزأ بي عسكره ... ولا سبيل إلى هقا... 

قال صبيم : ما لهذا قصد السلطان . 

قال لويس : نحن معاشير الملوك أعل الناس Ke‏ الملوك » وما ينيئك 


مثل بير . 
قال صييم : أنت وشأنك ... سأبئع مولاة السلطان مقالك الذي 
قلت GT‏ . 


وخرج صبيح ... وارك من ورائه عاصفة تتجمع حول املك لويس ... 
الكل يلوموته على رفضه لامرة الثائية أوآمر السلطان . 
قم يزه لويس على ان قال : لا تقسوا انني الملك لويس التاسع ملك فرنسا ... 


NY 
في السجن‎ eld 
السلطان بالقصر‎ tobe by pad ... وشرج جيع من ممه ظهرا‎ ... 
السلطاني . خرجوا في حراسة ثامة ... إلا ائه سمح م > أن يخر جوا الملاس‎ 
«gale التي شلعت‎ 


۳% 


بيد أن القيود الحديدية لم تخلم علهم we‏ 
ذهيوا جميما إلى المأدبة .. واخترقوا بهم نفس الطريق الذي جاءو! ada‏ © 
أول هوم إلى السجن . 


شرجوا وتركوا لويس وحده بالسجن . 

وحداث لويس تسه ... يا ليتي أسجن وحدي .. ان الياة مع Vga‏ 
التعساء سجن دال السجن ... ان أشى الأءور على الإنسان © أن يستكره 
على معاشرة قوم لا GET‏ ميوله مع ميوهم » ASG‏ ذا كان ذلك داخمل سجن 
ليل Lites‏ .. وكيف اذا كان لا يستطيسع الفكاك متهم Usb‏ واحدة . 

da عليه‎ Bye eto يرى‎ Bl بوسدته‎ pats هو في أفتكاره ل يکد‎ bes 
Bl pl أسمابه‎ 

وماات wl‏ لويس التاسع تلك المرأة ote‏ صاح + gee‏ .. 
مر جریت ۰۰ عرجريت we‏ 

وتمادقا .. , والسحب صبيح © فقد انترت مبيته . 

تالت : لويس > انك fob‏ الوجه ... 

قا لويس : هده الأحزان لو صبت على جيل لخحطيته . 

قالت مرجريت : دع عنك أحرانك ... سوف تخرج من سجنك , 

قال : وهايدعوم إلى ذلك ؟. Lae‏ من هذا oe OTE‏ كيف حضرت 
إلى هذا اكان af‏ 

قالت : بلغنا النبأ بدمياط مث أيام . , بلغنا في وقت كنا فيه على ll‏ 
من القلق عليم . اما عدت أنك اجن حمدت ال USS‏ .. ثم ste‏ الى 
السلطات ١‏ هأ كرمتي اكرام العربي لاصيف > واتافءت adh‏ لي » ورسوته أن 
يسم Wa.‏ مآدن لي آن أزورك في Shin‏ لاط عليك بتفبي , 


Vie 


قال لويس ي حسر : تزورين مطاما ... لقد ققدت كل شيء 3 

قالت : آبشر .. قالسلطان رحل کرم .. لاتاس أنه عري . 

قال لويس ؛ لقد اعتدينا على بلادم اعتداء غادراً » رهذا ما glad‏ أشك 
في الافراج . 5 

قالت مرجريت ف دهائا التقليدي : العرب إذا قدروا عنوا » امم فقط 
لا يقباوت الضم 6 فؤدا ما ظقر وا بعدوم لذهم أن يعفو عنه . 

ثم تهسمت مرجريت وقالت ؛ آلا تذكر يا عزيزي اللك 6 عندما رأيت 
رؤياك » وأنت مريض في فرنسا .. وقد قلت لك eg‏ > إن غزو الشرق 
ليس Se Ted‏ 

تقال ؛ هذا أرام الله يا مرجريت ., أنت والزمان .. 

قالت : إن coll‏ القوات التي معك »> معناء GL‏ القرات التي خلفتما 
يدمياط 6 ولو فکر She Mid Oy pall‏ عليبا لأنادوها هي الأخرى في لحظات. 

قال الملك وهو بير رأسه آسفا : لقد جلت في مائة وسين ألفا إلى دمياط 
لأغزو مصر + ور كت أريمين ألفا في دمياط 2 ثم زحفت في ماثة وعشرةآلاف 
الى المنصورة 6 وها هي كلها تتبدد بين أسير وقتيل . 

قالت ملكة قرسا : وهل تظن الأربمين WE‏ القين ي دمياط يستطيءون 
شيئا يعد اندحار ثلاثة أضماقيم بالنصورة .. . 

قال لويس : أا لا أظن شيئا .. واغا أقول اتي أستطيع أن أسساوم 
المصريين على تسلم دمياط اليم .. ولیس من شك أنيم برحبوت © يكل ليء 
gods‏ الى استسلام دمماط يلا مقاومة : 

قالت ملكة فرنسا : هلا صحيح .. ولكتمم pas‏ مقدما أن قواتنا ااي 
يدمياط في حم النتهية . 


veh 


قال املك : سشحاول .. وعسى أن تصل معبم الى إتفاق . 

قالت : و كيف كانت معام سلطان المسفين للم .. 

قال : هذا شيء بيني وببدك ولا تقوليه لأورويا .. أحسن معاملة .. repel‏ 
اليه كل يوم .. وممسن إل" كل يوم » 

قالت : إن مرنسا كلما كانت تننظر لويس الظافر .. اويس الفاقح . 

قال : لقد أديت رسائتي .. ولست آسفا على شيء .. 

وما زالا يتحاوران » ودتكلان » ge‏ قالت له : لو شثت لآقت معك في 
سجتك يا لويس . 

فقال القديس : هذا غير مكن .. إن معي سبعين رجلا غيري .. 

قالت : ينيغي أن تكوت امرأة الى حاب زو جما دانما » حاصة في الشده . . 

قال ؛ أشكر لك هذا الشعور الكري با مرجريت .. إن بقاءك قي دمياط > 
سوف يتفعنا .. فارها أفرجوا عنا تظير غرامة حربية بدفعها .. فيمككنك أن 
تساعديئا في دفعيا وميا .. 

قالت الملككة الفرقسية وهي تبكي : لويس .. أيا القديس .. أنك تبدو 
Gare‏ .. 

قال الاك السجين : مرجريت .. أيتها الفائنة .. 

5 , يتالا‎ glee, 

فقد فاحأها صبيح . . واداما ؛ انتيت الزيارة .. 

فخ رجت مرجريت وهي RS‏ وتقول : لويس .. سوف أعود اليوم ترا 
إلى دمياط .. سوف تخرج قريبا من هذا المكان . 

بینا وقف لويس يلوح لها بيديه > وهو یسح ما تحدر على خديه 


. غات هر جریت عنه .. وتر كته وسيداً کا کان‎ ٠ 


يكن 


-VA- 


إتذار إلى شجرة الدر 


مرت تلك الأحداث التي غيرت محرى التاريخ © ورفعت أقواما وأذلت 
fg ST‏ وشجرة الدر مناك في بيت المقدس > بعيداً عن مجريات الأمور © يمد 
أن كان كل شيء بیدها هي لا بيد غيرها . 

وكانت الشجرة بايتعادها عن shall‏ المصرية ترجو أن تفوت العاصفة» حتى 
ينتصر تورانشاء » ويسى آلامه » ثم تعود الى عصر کا كانت . 

إلا أت تورانشاه > فسى لماكل ما كان منہامن Colin‏ ولم يمد يذ كر 
ها إلا أنها امرأة أبيه » التي دفنت أباء دقن الكلاب والجيف . BAY,‏ تلك 
المرأة التي كانت دافا توغر صدر أبيه عليه 6 حتى اضطر في التباية الى ابماده 
الى حصن كيفا » تخلصا منه . وتجسمت تلك السيئات في محيلته » حتى أصيح 
لا يطبق ها صورة أمام عيثيه . 

ربعث تورانشاء الى شجرة ادر رسلا يقرلوت لها : إن علي ك أن تردي 
ما حملت معت من جواهر السلطان الراحل . وعليك أن تحضري الى مسر فور 
ومعك كل ما حملت الى القدس . 

وتوالت الرسل .. وتوالى إصرار الشحرة على موققها .. 

وكانت هي ترتاب عله خيفة » وتخشى أت يقتص Clete‏ وقد أصبح السيد 
المنتصر » ودوى اسمه في الفاق . 

قآصرت الرفض .. وآبت أن تعود الى مصر .. 

وأصر السلطات المعظم على عودة الجواهر .. وعلى عودة شجرة الدر . 

هذا من Tye‏ .. 


1١1 


ومن جبة أخرى ؛ كان السلطان قد وعد الفازس أقطاي أن يؤمره » 
مكافأة له على بلائه في المعر كة © حيث كان هو وصاحيه بيبرس من أسياب 
النصر الأكيدة > إلا أنه لم يوق له . فارتاب منه أقطاي > واختفى عن الأنظار 
الى حين . 

وطاشت لخرة الاصر بمقل تورانشاء © gad‏ يدي نحو الماليك ما كان 
يفي © فعزل أ كابرم das‏ عليهم أرذهم » وفمل بيم الأاعيل . و كانت تاك 
منه خطة بريد بها أن يقي pple‏ 6 وره السلطة للأبوبيين 5 كانت . 

هنالك اتفق الطرفان عليه .. فكاتيت شحرة الدر فيه .. غاتفقوا > هي 
dilly‏ على أس .. 


YA - 


مصرع السلطان تورانشاه 

واشتدت أفراح النصر بالبلاد المصرية © وكان السلطان الملك المعظم AST‏ 
الناس فرحا »> فإن all‏ متسوبة اليه » والمجد ممقود عليه . 

. يفار سكور‎ alll العظم : قنصبوا له دهليزاً سلطاديا » على شاطىء‎ Ty 

وأقي الى جانب الدهليز » برج من خشب . 

وأعدوا له أسباب اراح والقصف . 

نمدوا البساط » وأوقدوا الشموع © ورسوا القنافي . 

ودعا الساطان كبراء دولته المظفرة + إلى تلك الأدبة الفاخر: . 

فا كلوا Le pts‏ وشملهم البشر والسرور . 


Ate 


كان في تلك افك السلطاتية » فادة الجيش 6 وقادة الماليك > أمثال أقطاي 
وبيبرس وطومات © وكات فيها القضاة والسفرام وغيرهم + 

وكان تورانشاه يبدو على UL‏ من المرح » قي ذلك اليُوم . 

وقد أمر أن يكون الحضور الى الأدبة »© لاس المدات © تجيد؟ لذكرى 
المعركة الرهيبة GNC‏ ل تخمد نارها بعد . 

ولعبت الجر يرأس السلطان » وحمل at‏ الشموع الوقدة » ويضرب 
رؤوسها بالسيف فيقطمها ويقول : كذا أفمل NU‏ البحرية . 

ونظر أمراء الماليك إلى بعضبم البعض © وظنوا byl‏ مداعبة وملاطفة من 
السلطات . 

إلا أت السلطان ois]‏ نشوء النصر مرة أخرى * فكرر فعلته مرة وبرات 
على مرأى من الحاضرين Gye‏ . 

فاشتد غيظ الماليك عليه » ومال pan‏ عل بعض »> 'يتراودون في 
الانتقام منه , 

وجمل السلطان ينادي الماليك pple‏ © ويييتهم ويسبيم .. فقول : 
أقطاي . . بريد أن يكون أميراً علييم .. بيبرس يمتقد أته سيب النمر © في 
معركة المنصورة .. كلا .. لن need‏ للم بالصعود .. لن peel‏ للأرقاء بالتطلع 
إلى مقام السيادة 1۴ 

ثم جمع السلطان Tour‏ من الشبوع © ورصبارصا .. ثم ضرا بالسيف , 
فاطار رؤوسها , . وهو wo‏ : كذا أفعل بالبحرية . 

فوثئب بمبرس وثيته التاريخية التي اشتبر تبى بها قي GAR ALL‏ » واستل 
Shae‏ .. وضرب به السلطان > Reed‏ عنقه > وهو يصمح : بل كذلك تفمل . 

فتلقاء السلطان بده > فقطح بعش أسابمه . 

فلا رأئ المدعوون ما جرى .. اثفضوا على خوف ورعب , 


) حياة شجرة الدر‎ - ٠۰ م‎ ( vio 


> كالأسد : نحن امطليئا بثارها » وقاتكا العا اء‎ Ty te وف‎ ky 
الغادر » قطع الرقاب .. واف لا هدأ لنا‎ LT وقهرناهم » ليكون جزاؤة منك‎ 
. بال تى نتمم عليك‎ 

LS‏ السلطان تورانشاء » فقام من وقته ؛ ودشل البرج الخشب الذي كان قد 
عمل هناك بغارسكور .. thins‏ من جرحي ؟. 

قالوا : الحثشة .. 

خقال : لا وال . .. الا البحرية » واظ الا أبقيت opie‏ بقية . 

واستدعى الزن » خخبط بده » وهو يتوعدم . 

ققال پىشېم لبعض : تمموء وإلا پاد . 

فدخل أعراء الماليك عليه البرج يقاتثونه » فائهزم الى أعلى البرج + 

فاوقدوا النيران حول اليرج .. ورموه باللشاب . 

فرعى بنفسه > وهرب مو البرج وهو يقول : ما أريد ملكا aro.‏ 
أرجع إلى الحصن .. ما فی من يصطامتي ۴ء 

والعساكر واقفة فا أسايه أحدء 

والنشاب تأغذه .. فتعاق Jods‏ الفارس أقطاي © فا أجاره .. 

فالقى السلطان يئفسه الى النيل » بعد أن شوته الا ار > 0G‏ أقطاي 
بتفسه وراءه في الم" » فأجز عليه بالسيف في الماء . 

ثم حملت جثته الى الجسر » وبقي على جائب البحر ثلاثة أيام منتدشا » لا 
بجسر aT‏ أن يدفنه > ge‏ شفع فيه رسول الخليفة » فحدل إلى ذلك الاب 
فدقن به . 


وكان قت يوم الاثنين > سابع عشرين الحرم > من سلسة OE‏ وأربمين 


Van 


Ulery‏ » وكان قدومه من حصن كيفا إلى المنصورة 4 قي ليلة مستبل الحرم من 
السنة المذكورة . 


وكان ذلك هو ol ge‏ الملك المستبتر قوق بلادء » وحقوق شعبه . 


~As- 


شجرة الدر تتولى السلطئة 

كان واضحا of » fae‏ السلطة قد ٣لت‏ الى الماليك البحرية » يعد مصرع 
السلطان تورانشاء إلا أن الماليك البحرية م يكونوا ليجسروا عليها » وقد 
رأوا بأنقسم نفور الناس من ولاية الأرقاء Ge.‏ لقد أصبحوا سادة الموقف . 
ولكنيم ما زالوا في نظر الئاس أرقاء . 

Jeo,‏ أقطاي إلى شجرة الدر » بالجنساح الأيسر من القصر السلطاتي 
باأنصورة » ومن Shay‏ بييرس .. وتقابلا مع الشجرة . 

قالت ble:‏ وراء م ؟. 

قالو! : قتلناء .. olde,‏ كيف يحترم إرادة شعبه . 

قالت : لو لم يكن عجولا لأراح واستراح , 

قالرا : والآن .. أنت سلطانة البلاد go‏ تستقر الأهور . 

قالت في مكر : هل نسيتم أن شجرة الدر أمرأة » وليست عن الرجال ؟. 

قالوا : هي خير من كثير من الرجال . 

قالت : وهل ily‏ مولا الخليفة في بغداد على ولاية المرأة ۴ 


sty 


قالوا : هذا aged‏ مؤقت ؛ ومرهوث, بالظطرف . 
٠‏ قالت ؛ ل يحدث في تاريخ الإسلام كله أن تولت امرأة السلطات . 
قالوا : لقد وقم اشتيارة عليك يا أم خليل .. وسوفب نفكر قي شرعة 
الأعر بعد قليل . 
وعادت الأمور ءرة أخسرى إلى شجرة الدر .. وتسلطنت الشجرة .. 
وخطب فا على المنابى .. فكانوا يقوئوت : اللهم انصر 5 ليل > الساطابة 
شحرة الدر . 


~AV- 


شياتة 

كانت شس الاوك تداعب صغارها » وتنتظر أوبة زوجبا املك المعظم 
توراقشاء من sh‏ فارسكور .. وكات فرحة غاية الفرح .. تحمس بنشوة 
للك » وخمرة النصر» ولذة الألس . ول لا .. ها قد انتصر زوجها على الأعداء. 
ودوي Wile onl‏ في الآفاق .. ودخل التارييخ من أوسم أبرابه . 

وها هي وقد ربعت على عرش الأبوبيين » تقبوأ مله حيث تشاء » ثم ها هي 
وقد لفت صدرها من زوجة أبيه .. فلم يمد لشجرة الدر من الآمر شيء .. بل 
هي سجينة جتاسحها بالقصر . . لا يسح لحا مغادرته إلا بإذن من السلطات . 

وضحككت تمس الاوك ضحكة نسوية عائية » ta‏ شماتة المرآة بالمرأة » 
وغل الغرم بغريه . ‘ 

وضحكت الأقدار ضحكة أعلى وقالت ( سق إذا أخذت الأرش aed‏ 
وأزيقت tpl bath‏ ... ) , 


yta 


To: www.al-mostafa.com 


نما inal of‏ ضسكتبا » حق جاءها رسول من شجرة الدى ؛ يدعوها الى 
المثول بين يديا . ' 

فضحكت شس اللوك ءرة أشرى وقالت : شجرة gall‏ .. وماذا تريد 
مني هذه المرأة ؟. 

ال الرسول : هي تدعوك يا سيدتي إلى مقايلتها . 

قالت الشمس : قل لها تعالي أنت إلى شمس الاوك . 

وعاد الرسول إلى السلطانة شجرة الدر > يقص علبيسا ما كان من 
شمس الملوك * قابتسمت الشحرة في دهاء » وقالت : أف ]تيا قبل أن تأتيي . 

دخلت شجرة الدر على مس الاوك > فألقتها على صفاء وهئاء , 

قالت الشجرة : ما لك تضحكين Gat‏ الرأة ؟. 

قالت atl‏ وما شأنك بي يا سيدق ؟. 

قالت الشجرة : ألم تعلمي أن السلطان ... 

قالت الشمس وقد أحست بغريزتها وقع المصيبة : ماذا ؟. 

قالت الشحرة : قد اغتالوء يفار سكور , 

قصاحت الشمس : من الذي قتله ؟. 

قالت الشجرة : الماليك ... 1 ١‏ 

قالت الشمس وهي تولول : وأمت من ورانهم أيتبا الخبيئة .. أنت ‏ سبب 
اللصائب كلها . 

قالت الشجرة : احذري .. أن تمتةلي .. لقد ذهب عنك كل شيء .. أنت 
الآن في ضيافتي .. إستعدي للرحيل إلى قصر الروضة ٠‏ 

قالت الشمس وقد تخاخل عقلبا : تورات .. قتلوك يا توران .: قوران .. 


ais 


قتلئك شجرة الدر .. توران .. فتلتك امرأة أبيك .. عليك اللمئة .. عليك 
اللعنة يا ae‏ . 

فقالت الشجرة : هم الذين قتاوه .. ولست أن القائثة , 

قالت الشمس وقد اتكسفت وخباتررها » وأظلت عيناها : بل أنت 
القاتلة .. أنت من وراء الحادث . 


قالت الشجرة وهي تنسحب إلى سناحها ؛ وقد أحست بول الجرية التي 
اشار كت في تدبيرها : مسكيلة ٠.‏ مسكيلة . 


AY 53‏ 35 
وفاء شمس الملوك اروجها 


وركبت شمس الملوك جوادا سلطاني) أصيلا ؛ من she‏ السلطات تررالشاء 
الخاصة » وانطلقت به تسابق afl‏ إلى فار كور , 

وبعد قليل كانت قريبا من المكان الذي قتل فيه زوجها . 

قالت الشس وهي على صبوة جوادها محجية الحجاب الإسلاني © لايرى 
منها إلا ay Yee‏ أبن السلطان ؟. 

oe bed لها بأيدييم‎ TAAL, » atte العا كر على‎ ad 


لما ان رأت زوجبا مدد على شاطىء النيل » ستى أهوت عليه تفيل » 
وهي تبكي وتولول ؛ تورات .. . قتلتك ابر sl‏ أبيك يا ترران ... لقد شی عليها 
أن يؤرل اليك ميك الأيربيين ؛ فلم ترح فيك إلا ولا دمة . 


\er 


ووقف العساكر ينظر ون اليما ؛ مشفقين عليبا » إلا أن اللبل كان قد أشذ 
يشمل الآفاق » فأشاروا عليها بالعودة الى قصرها . 
قالت : دعوني أموت معه .. فلا شیر لي في الحيأة من بعد . 


قالوا : هيا سيد ... ات الأوامر صريحة .. أرى نع من بريد الوصولك 
إل UH‏ . 


قالت ells‏ من ؟. 

قالو؛ : أواسر الماليك .. 

قالت : عليهم Ualll‏ .. ان قيهم خسة الرق > ودقءة العيد .. ولو كرا 
على شای > ما تر کوا جشته GMa‏ العراء . 

قالوا : صدقت ... ولككن ماذا نفعل ... وقد آل الآمر اليم ؟. 

قالت : الويل الناس إذا أسندت الأمور إلى غير أهليا . 

ور کیت baal ge‏ .. وانطلقت به .. ستى غايت في الأفق . 


30 
ليلة عاسفة 
دخلت ثس اللوك الى عمدعبا » فتلقاما أبناؤها ييكوت ... 


قالوا : يا أمتاء ... أين telat‏ 


قالت وهي تخقي ما بها فلا 2 تستطيم : قتلته زوجة أبيه .. 
قالوا + شجرة الدر ؟. 
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قالت : ليس أحد غيرها .. 

EG‏ ولماذا ؟, 

قالت : حقدا وغلا .. وإن ابرأة الأب في المدر المكين . 

قالوا : وان يعود ؟. 

عالت : لقد قطعوه GE‏ .. وتر كوه ite‏ على شاطيء hed‏ .. بعد ta‏ 
سجل قم أكسير pai‏ في forded‏ البلاد ... ليثه لم مخلص fe ... eo‏ 
يكن شباعا , 

قالرا : أبتاء ... week‏ 

. Oy وائفجروا‎ 

La‏ شمس الاوك فل تطق المبيت وسدها » فذهيت من عورها إلى ستسساح 
شجرة الدر » وجعلت اتسيها سب الجروح الموتور > فقالت : الآن يبدأ نالك 
أيتها اللعينة . الآن قنامين على yb‏ وتورانشاء ينام مقطما على شاطىء النيل . 
OF‏ يمدآ بالك » وبال السفة المياليك .. لوال سرج الآمر من يدي لانتقمت 
منت .. ولككن الأر قد خرج من يدي إلى الأبد . 

وساولت شجرة الدر أن تقنعبا » أا م تشترك في الزامرة » وأنها بريئة 
من كل قلك التهم » إلا أن شمس الملوك كانت تتكلم رهي تريد أن SpE‏ 
شجرة Gage yall‏ 

وأخير؟ قالت الشجرة : با شس .. ات لك أن تمثتدي ما تشائين. . ولكني 
الان سلطانة البلاد . . ر]ة كمرك بالرحيل فرر عن هدا paul‏ قي الصاح . 

وسيككون ماك على شاطیء الثيل مر کپ ملطاني يلتظرك في الصباح 
الباكر .. وعليك أن تركبي فيه وأطفالك ومن شئت من خدمك » وشذي 


yer 


معك ما تشائين من اللي واللايس والمهات . لست أريد أن أشق عليك .. ولا 
أن أفعل کا کان تررانشاء بريد أن يغمل معي .. حيبت كان gills‏ بالجواهر 
التي احتملتبا معي إلى القدس .. قدري يا ينية الظروف .. واعفي أن BULL‏ 
يوم لك ديدم عليك , 

فنظرت شمس اللوك إلى السلطابة شحرة الدر » cally‏ في وجا خر 
ما قلك من غبظما : أيتها الشريرة .. سوف ينتقم الله منك . 


“AE ~ 


رحيل شمس الملوك إلى pad‏ الروضة 

.. لل من ثماتة الأعداء‎ Syd 

فا أن ارتفعت مآ ذن المتصورة oT‏ الفجر » تى كانت شسرة الدر » 
تحث. تمس الاوك > ورسلها لدج ببلغونها الرغبة السلطانية السامية . 

ول تستطع الشمس أن تكتم غيظها » غمادت تسب شجرة الدر على مرأى 
من رساما : قولو! لها عين الل لا تدام .. قوارا! لها من قتل يقتل .. قولوا لها 
سوف يلتقم الله منہا » كا تدين تدان . 

وكانت شس ا ارك تبدوا في تلك اللحظات الرهيبة » كأفا فد شاخت » 
وولى شبابها . 

وانطفات من yas‏ أنوار الملك joys‏ السلطنة ء٠‏ وزاد من غبظبا أنها 
تخرج من مخدعها مأمورة مقبورة من عدوتها ٠‏ 

pal إلى المركب الرامي على شاطىم‎ Lette الجالوت يحملون‎ hay 
' ٠ السلطاني المطل على النيل‎ 


ser‏ )6 14 س حياة شجرة الدر) 


لقد قضت Jal‏ تجمع ملابسبا؛ وجواهرهاء وثقيل ملاس زوجها الراحلء 

لھد أخذت مہا کل شيء يتملق يتور الشاء ۰ ان اکل ثوب > ولككل 
رداء » ولكل سيف من سيوفه » عندها ذكرى عزيزة كرية + 

وقفى المالون ساعاث» يميلون متاعبا ٠‏ 

ثم cat‏ شس الملوك مقبورة ٠۰‏ يتبعبا صفارها ١‏ تتشم بالسواد we‏ 
وتبي بتكاء الشكالى + 

ووققت الشس على رصيف المي _اء الساطالي » تنظر إلى القصر النظرة 
الأخيرة ٠٠‏ فغلبتها عيناهاء. ثم احدرت الى المر كب وهي اردد : الهم انتقمء 

وکات هناك OLA‏ 2 ينظو من وراء حجاب © إلى رحيل شمس النوك > إلا 
أن شس الاوك لل تك #س شيثاً من ذلك ٠١‏ 

كانت هناك شجرة الدر تقف شاف الستائر ¢ تنظر من طرف git‏ إلى 
غريتها شمس الملوك + 


~ A0 - 


في دار ابن لقان 
لم یکن لويس ورقاقه في السجن يلون شيئا > ما دار شارج الأسوار . 
فقد قتل السلطان ٠١‏ وتسلطنت آم خليل > شجرة الدر » وآلت الأمور 
اليما » وم لا بشعرون يشيء . 
حتى كالوا ذات يوم ٠٠‏ فدخل الأمسير حسام الدين بن cal‏ علي س نائب 
السلطانة بالقاهرة - علييم ٠٠‏ فددش fal‏ السجن » رتملقر! من سوله . 


164 


قال الأمير : يا لويس ٠٠‏ جئت أتكل معك في أمر هام ٠‏ 

قال لويس : تكلم سيدي ٠۰‏ فم جئت of‏ 

قال : أن دمياط لم نتسلها بعد منک ۰۰ وما زال فيبا وا من أريمين ألف 
من الجدود ٠٠‏ ولو شئدا حون بهم الأرض ٠١‏ ولكن ٠.١‏ 

قال لويس : أا del‏ ذلك > ولكن ماذا تريد مني POW‏ 

قال حسام الدين : تريد تسلم دمباط بلا قيد أو شرط ء 

قال لويس : و كيق ذلك أا الأمير ؟. انها BE‏ هناك ولا شأن في 
+o,‏ 

قال مسام الدين : لا تراوغ مراوغة اللعلب ٠ء‏ فإن دمياط تحت لوائك » 
وأنت تستطسم تسليمها ٠‏ 

قال لويس : تمم ولكن يشر ول 4 

قال حسام الدين : وما هي شروطك أيها الآسير oh‏ 

قال : أن تطثقرا سراعنا ٠.‏ وأن تفسحب جيع bagi‏ مها إلى veel‏ 
Cooly‏ ده 

قال حسام الدين : انظر يا لؤيس ٠١‏ لو شئنا لضرينا أعناقكم ٠١‏ ثم yes‏ 
إلى دمياط > واستولينا عليها برأ » وقتانا من بها من الفرنسيين جهرا ٠‏ 

قال لويس : ولماذا لم تغمارا oF‏ 

قال حسام gull‏ : لقد أبقينا عليم gS‏ وسوف نطلق سرام جیا ٤‏ 
إذا سامت دمياط الينا من فيها وما فيها » بلا قيد ولا شرط ٠‏ 

وما زالا يتراوغان » حتى استقرت الأمور بيني على الاتقاق الآ تي : 

أولآ - يسم الفرنسيين دمياط إلى المصريين + 
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Lob —‏ — يدفع الملك لويس وأصسابه بالسجن > GLE‏ آلف يتسار إلى 
المسريين » تمويضاً حربياً » Le‏ كان يدمياط. من الواسل وقت أن استولى 
عليها المليبيوت ٠‏ 

الا ~ بطلق سراح أسرى ٠ A‏ 

رايما ‏ يطلق سراح املك لويس التاسع ورقاقه السبعين ٠‏ ويسمح فم 
عغادرة البلاد المصرية ٠‏ 

خامسا ‏ يسمح للقرات الصليبية يدمياط الالسساب الى الجر 
ومفادرة دمياط ٠‏ 


كلق - 


عرش الشروط على pail‏ السلطاني 


عاد الآمير حسام الدين الى القصر السلطائي ٠١‏ 

وكانت شجرة الدر إذ ذاك قد اتخذت من الماليكعز CALAN gall‏ 
Lite‏ لها > لمارأت اعتراض الخلافة المباسية ببغداد على ولايتها » واستشكار 
الناس لسلطلتها ٠‏ 

عاد سام الدين الى القصر > وقابل تاتب السلطائة شجرة الدر » وعرض 
عليه المماهدة > التي اتفق عليها مع الملك لويس التاسع ٠‏ 

فأقرتهاعز gall‏ » بمد أن عرضها على شجرة الدر » فيا عدا الشرط الأخير » 
وهو السماح للقوات الغرلسية » بالالسحاب الى الجر + 

قال yall je‏ : كيف نسمع لقوم جاؤوا badly‏ معتدين بالانسعاب ٠١‏ وم 
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للعقيم بإخوائهم » أصحاب معر كة الملصورة ٠٠‏ يا حسام الدين ٠١‏ اذهب إلى 
الرجل في سجنه ٤‏ ونبثه أثنا عند شروطنا فيا عدا الشسرط الأخير ٠١‏ فإن أبى 
فقل له : ستنقطع أعناقم .. وناعد مدينتنا بأيدينا ٠٠‏ ونقتسل من فيبا من 
جلو دک عن PT‏ + : 

alas‏ حسام الدين الى السجن pbs ٠٠.‏ اريس وأصعابه > اما اسثقر عليه 
الرأي oe‏ 

فشاور لويس رفاقه > فأشاروا عليه أن da‏ على شروط اأصريين . 

فقال لويس : قد قبلنا Slog pt‏ + 
قال سام الدين : إذأ نتف على ذلك . 

فسلقوا على هذا eee‏ 


-~VA =‏ 
الجيش المصري يدخل دمياط 


وفتحت دار lal yl‏ لآول مرة منذ دخلها لويس التاسع وأصحابه على 
مصراعييا ٠٠‏ وأخرج من كان فيا » لويس التاسع > وأصسابه السبعوت . 

وأر كبوه هذه gle bal ٠ء digg tl‏ رفاقه قسيقوا من خلفه Ph dW‏ سوقاء 

وم يننظر عر الدين ٠١‏ وإنها أمر فتحرك اليش اأصري إلى دمياط» ليسيق 
لويس > ويدخلها عنوة > سق لا يقال أن الفرتسيين قد أخلوها يمحض إرادتهم . 

وسار الجيش المصري الى دمباط GBC‏ صقر » سنة مان وأربعين وستائة من 
الهجرة » وسار مو كب لويس وأصسابه في مؤشرة الجيش ٠‏ 

ودغل الجيش دسياط قرب الظبر ٠‏ 
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ala‏ وصلت طلائع الجيش المصري الى مداخل دمياط © وما أن رأت 
col gil‏ الفرلسية الجيش يقتحم دمياط عنوة » حتى أخذوا يهربون الى مر | كبهم 
آلراسية قبالة دمياط > ويخلويها . 

وتقاطرت العساكر المصرية على المدينة » تسبقها شمر تما في معر كة المنصورة 
فازداد جنود الفرنحة هربا إلى أسطو هم ٠‏ 

و كانت مرجريت من هربوا مع الهاربين الى السقينة الملكية بالأسطول 


الصلبي 8 


Joes‏ الجيش المصري دمياط فاتحا > del,‏ يستولي على ما فيها من المبيات 
والمعدات * التي تر كبا الفرئجة وولوا الأدبار + 

وظفر الجيش بالفرتجمسة الذين لم يستطيعوا المرب الى البحر © فقتلهم عن 
os pet‏ 

ثم وجد أعراء الجيش المصري »2 أن المساكر توشك أن تغم کل ما فيدمياط 
غأمروا بهم ٤‏ فأخرجوا حارج ٠. Rall‏ 

هنالك وسل ر كب الملك لويس وأصحابه الى دمياط + 

فا وصلوا إلا وانسامون على أعلاها > بالتكبير والتبليل .. 

فلا عل الفرنسيس أن قواته قد هربت إلى البحر» وأن ما تبت منها بالمدينة 
قد أبيد إبادة ثامة » خاف واصفر لوقه 9 


* * * 
ورقف الأمير حسام الدين ينصح اتب السلطانة عر الدين أيبك التركاني > 
وكات ذلك وم بدمياط » حيث قدموا اليها على رأس الجيش» ليشهدوا استلامها 
وينعموا بعودتبا إلى البلاد المصرية » Jia‏ حسام الدين jal‏ الدين : هذه دمياط 


Vea 


قد صلت أنا ٠٠‏ وهذا الرجل في أسرنا ٠٠‏ وهو عظم oo Ait pall‏ وقد اطلع 
على عوراتنا ٠٠‏ والمصلحة ألا نطلقه ٠‏ 

ققال عز الدين : ما ترى ٠١ gdall‏ 

قال حسام الدين : كيف نطلق سراح الك لويس بلا مقابل ٠١‏ 

قال عر Laas all : gull‏ ولا ينيقي أن تنقذن الاتفاق ٠‏ 

قال حسام الدين : دمياط وقد استولينا عليها ٠٠‏ والقوات الفرنسية وقد 
هرب أكارها إلى البحر 6 يعد أن قتلنا ٠ UA ASE‏ ولويس ورفاقه في آيديناء ٠‏ 
قاماذا لا تقتليم ؛ وتريم العام من مجرمي المرب هؤلاء oe‏ 

قال عز الدين في حزم وأمر ؛ بل تفي اتفاقنا ٠٠١‏ ونطلق أسراة ٠٠٠‏ 
وامؤمئون عند شروطهم ٠٠‏ 

فتحس حسام الدين © على اقلات لويس ورفاقه من يد المصريين يمد أرن 
gal‏ الل منهم ٤‏ وذهب ينفذ الاتفاق ae‏ 


~AA- 
الافراج عن ملك قرا‎ 
. ومن القرئسيين‎ » Se pall وتكونت على الفور نة من الطرقين » من‎ 
٠ في تقوم المهيات الفرنسية مدمياط‎ ٠+ مبمثها‎ Rell aby 
. ديتار‎ CUT وقومت الحواصل التي يقبت بها ؛ بأربمائة‎ 
ويرقعت الاجنة تقريرها إلى الأمير حسام الدين > فرفمه بدوره إلى انب‎ 
0 السلطاية » عز الدين التركاني يدمياط‎ 
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قال هز الدين Gps‏ يبقى لنا أريمياثة آلف اخرى .. فان الاتفساق على 
cut‏ آلف Avs‏ . 

وخوطب اللك اريس قي ذلك .. وكانوا لسوت هو وأصسابه على pile‏ 
من القيود الحديدية > في مكان ما بدمياط > تحت الخحراسة المشددة > فقال toed‏ 
تحن عند شروطنا .. يذهب رسولي هذا الى الأسطول الفرلسي بالبحر» وسوف 
يعود “.ومعه مأ تبقى لمم من التعويض . 

وسمح لرسول الملك لويس ؛ أن يركب ويذهب إلى المراكب الفرتسية » 
المرابطة تجاه دمباط . 

وقابل الرسول الملكة مرجريت > في سفينتها الملكية وقال : إن الملك 
اديس بريد Bhat‏ ألف دينار > Lay‏ ما اتفق عليه مع Go * cay pall‏ يطلقوا 
سراح » ويفكوا الأغلال التي في أقداميم . 

تالت مرجريت : لقد أعددت كل شيء ٤‏ هنف عدت من زيارته في سيجته 
باللنصورة » وأا past‏ ذلك المصير > قجعلت أجمع من الدنائير ما ييكفي لأفتديه 
هو وآصسایہ بها . 

قنادت مرجريت فجاؤها على عجل — قالت : عدوا BT‏ ألف gine‏ » 
واحملوا أكياسها إلى مر كب هذا الرسول . 

وتم هاما أرادت .. وعاد الرسول ومعه المبلخ المطاوب . 

واستل الجانب الصبري أريميائة ألف دينار أخرى , 


* e خ«‎ 


وام حسام الدين .. ففككت الأغلال من أقدام ملك فرشا “ ثم من أقدام 
نبلاء فرتسا . 


N 


وقال ثاثب السلطدة عر الدين أيبك التركاني : اذهبوا فأنم الطلاقاء . 

وتادى الؤذن أصلاة العص © وانحدروا في شي“ الى بقایا مرا کیم 
وأطلقوه هو celery‏ عصر؟ . 5 

ووقف Gull!‏ المصري على شاطىء دمياط © ينظروت إلى اريس التاسع 
وأصحايه “ وهم يبتعدون في ألمر كب الشراعي عن الأرض التي اعتدوا عليها .. 

ونظر الأمير حسام الدين اليهم ثم قال : ليتنام نطلقيم .. سوف يستأسد 
مرة أخرى .. وسوف يعود 4 

فال gyal! jo‏ : العفو عند المقدرة يا حسام الدين va‏ 

A -‏ ~ 
في عرض البحر 

وتحرك ما تبقى من الأسطول الفرنسي الغادر © ييتمد عى دمياط في 23 »> 
وعلى رأسه الملك الفاشل لويس التاسع . 

ومضت السفن تخر عباب البحر الأبيض | قتجه مالا بشرق .. إلى عكا » 
ووقف الملك لويس ذليلا كسيرا » على ظهر سفيلته» يتأمل ما تبقى من أسطوله 
وحملته . 

وكانت زوجته مرجريت ملک فرشا يجاليه . 

ققال ها : إ أك أصدق gil‏ سوف أخرج من السجن iy‏ 


قالت مرجريت وهي تضع كفيبا على وجببها من شدت عصف الحهواء : 
قا .. انها معسزة أن تعود ble‏ لويس , 


)4( فرع من المراكب الشراعية . 


N 


قال ملك فرنسا : ما أجل الحرية .. ما أجل البحر .. 

قالت مرجريت : لملك تتعلم ما جرى أن تحترم حرية التخرين . 

قال املك : أقد تعت .. ولقد دفعت .. دقعت gall‏ خالا فادها .. 
با موجريت .. لقد Ob‏ معي عندما قدمت إلى دمياط »© تسعة آلاف و خسمائة 
فارس »> ومائة ألف وثلاثون ألف جندي ؛ سوى الغامان والسوقة والعحارة .. 
على ألف Bu,‏ سفينة .. وها أنذا أعود وقد ققدم جيم + إلا St Meda‏ 
المعدودة » oda,‏ المشرة لاف جندي المنوزمة . 

قالت مرجريت ؛ لملك لا تفكر رة أغرى أا الملك في مغامرة كهذه 3 

قال لويس التاسع . لا يتأتى الغرب أن يلك الشرق إلا إذ! ملك مصر ve‏ 
انها من الشرى كالقلب من الجسد .. من أصايه أصاب الجسد كل . 

قالت مرجريت : تلك كانت أسلامك AT‏ الك . 

قال لويس: وسوف تظل تلك إسلاءي دائمًا .. ولسوف ألقنها لكل غربي : 
إذا أردتم الشرق Sad‏ صر . 

x # & 

بعد أن اطمآن الماك الفاشل آنه ابتعد عن الشاطىء المصري .. أنفذ رسولا 
إلى الجانب المصري يقول : ما رأيت أقل عقلا ولا دين Gite‏ .. أما قل الدين “ 
ققتلم سلطانتم بغير ذنب ٠١‏ وأما قل العقل فككذا ٠١‏ مثل ملك البحر رقع في 
Saal‏ يعتيره la sh‏ آلف Colas‏ ولو طلبتم ملكتي دفمتها لم gm‏ أخلص , 

فندمت الأمراء على اطلاقه we‏ 

إلا الأعير حسام الدين ath ٠‏ ثم قال : أم أقل لم أنه سوف يستأ سد 
liege‏ خرف ده 


vr 


6 س 
احلام تبددت 


ثم لماسار لويس إل بلاده Log‏ » بعد أن قى وقتا بمكا .٠.‏ أخذ قي 
الاستعداد والعودة إلى دمباط ء٠‏ فأملكه الل تمالى > قبل أن يق أحلامه . 


وقال في ذلك الصاحب جال الدين سى بن مطروح 6 قصيدته المشبورة > 


مقال صدق من قؤول قصيح 
من قتل عباد يسوع المسييح 
تحسب أن الزمر يا dae‏ ريج 
ضاق به عن تاظريك الفسبيح 
حصن تدييرك يطن الضريح 
إلا قتي أو lad‏ جريح 
امل عيسى منم يساريح 
فرب غش قد أتى من نصيح 
LG ind‏ أو cree aid‏ 
والقبد باق والطواشي صبيح 


وكتب بها إلى اويس التاسع يفرنسا ٠.‏ 


قسل للفرنسيس إذا Homers‏ 
لجرك الله على ما Sra‏ 
فساقك الحسين إلى أدهم 
و كاري أصحابك أودعتيم 
Wo jane‏ لاترى هتيم 
وفقك اش لأمثالا 
إت كان Ea‏ بذا Gals‏ 
By‏ هم أضعروا عودة 
دار ابن lal‏ على حالما 


طت € 


wr 


الرفصسوع 

مقسسدهة ء 
رۇ القديس لوس ١ ١»‏ د ١‏ 
الملة الصليبية السايمة ...اه 
معسسر في IS all‏ : 
Le‏ الثارين مستكرياً +e‏ 
CULT‏ الصالح يسير ميشه إلى املك ai‏ اتا 
موت املك dla‏ 
شجسرة الدر تفكر 
الب الساطان . . , 
ake‏ الك 
جزيرة الروشة : 
ماذا في القصر الملكي بالمنصورة 
سرب القدائيين  oe‏ 8 
Lie‏ الماليك راا . 
لويس ينث جراسيسة ,60.00 ٠‏ 
ذوع اير ی کا ي 
إأجتاع سري في نادي الشياط Le‏ 
ala Bde‏ ع . 
مقابة عاسفة , 
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المومسسوح 
زفة الك لويس 5 7 3 
المعظم تورانشاء يستعر ض الجيش 
عودة النتصسر ae‏ 
لويس يمرس على السلطان تورانشاء 
موكب القلة ىال ل ال 
السلطات تورانشاه Au‏ دعشق بالتصر 
وصول كتاب السلطات إلى دمشق . 
لويس التاسع في جنه 
هدابا السلطات إلى لويس وأصسابة 
ol.‏ سلطانية GaN‏ . 
lal‏ فيالسجن ee . ١‏ م 
ee rere‏ 
مصرع السلطان تورائشاء . . 


شجرة الدر تتولى السلطنة  .‏ . 
وفاء شمس اللوك أزوجها ‏ . . 
ليل عامفة 


رحيل شمس الاوك إلى قصر الروضة 
في دار ابن tla‏ . ,. 

عرض الشروط على القصر الساطاني " 
ابليش الصر ي يدشل دمياط . 
الاقراج عن 


To: www.al-mostafa.com 


